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لا تتعامـل فقـط مـع الدمـار المادي، بـل مـع طبقات غير 
مرئية مـن الألم والخـوف والأسـئلة غير المحسـومة، التي 
لسـنوات  اليوميـة  الحيـاة  تفاصيـل  تبقـى حـاضرة في 

. يلة طو
في روانـدا، لم تُغُلـق الإبـادة الجماعيـة عـام 1994، بـل 
تحولـت لاحقًًـا إلى تجربـة لافتـة في إعـادة بنـاء الدولـة 

والمجتمـع، حتـى باتـت تُقُـدَّمَ في النقاشـات...
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - أمير حقوق 

لم تعــد التحــركات الروســية في ســوريا بعــد نهايــة عــام 2024 تُقُــرأ باعتبارهــا 
اســتمرارًًا للمشــهد الــذي ســاد خلال ســنوات الحــرب فقــط، بــل باتــت جــزءًًا 
ــا  ــا وعلاقته ــب حضوره ــكو ترتي ــا موس ــد فيه ــدة تعي ــة جدي ــن مرحل م

ــدة. ــورية الجدي ــلطات الس بالس
ــروسي  ــود ال ــل الوج ــوريا، دخ ــهدتها س ــي ش ــية الت ــولات السياس ــع التح فم
ــمل  ــع ش ــكري واس ــار عس ــن انتش ــكو م ــت موس ــة، إذ انتقل ــة مختلف مرحل
عشرات المواقــع والقواعــد إلى تركيــز وجودهــا في أهــم نقاطهــا الاستراتيجيــة 
ــوس"  ــدة "طرط ــة وقاع ــم" الجوي ــدة "حميمي ــها قاع ــاحل، وعلى رأس على الس

ــة. البحري

ستريـت  “وول  صحيفـة  وكشـفت 
جورنـال”، في تقريـر نشرتـه في 2 مـن 
الشـحن  سـفينة  أن  الحـالي،  حزيـران 
الروسـية "سـبارتا" نفـذت عمليـة إعادة 
في  الجويـة  "حميميـم"  لقاعـدة  إمـداد 
اعـتُبُر مـؤشًرًا على  سـوريا، في تحـرك 
تمسـك موسـكو بوجودها العسـكري في 

سـوريا.
وفي هـذا السـياق، أعـادت العمليـة فتـح 
النقاش حـول مسـتقبل الـدور الروسي، 
ومـا إذا كانـت موسـكو تحـاول الحفـاظ 
على نفوذهـا السـابق، أم أنهـا تعمـل على 
إعـادة صياغـة وجودهـا وفـق التوازنات 

ة. لجديد ا

الوجود الروسي في سوريا
في  المبـاشر  العسـكري  تدخلهـا  منـذ 
سـوريا عـام 2015، بنت موسـكو شـبكة 
واسـعة من القواعـد والنقاط العسـكرية، 
مركـزًًا  السـورية  الأراضي  مـن  جعلـت 
الأوسـط  الشرق  في  لتحركاتهـا  أساسـيًًا 

المتوسـط. والبحـر 
وكانـت قاعدتـا "حميميـم" و"طرطـوس" 
تممثلان حجـر الأسـاس لهـذا الحضـور، 
دعـم  على  قـدرة  لروسـيا  وفرتـا  حيـث 
عملياتهـا العسـكرية واللوجسـتية، ليـس 
فقـط داخـل سـوريا، بـل أيضًًـا ضمـن 

مناطـق نفوذهـا الأوسـع.
سـوريا  شـهدتها  التـي  التحـولات  لكـن 
أواخر عـام 2024 دفعت إلى تغيير شـكل 
الانتشـار الـروسي، إذ تراجعـت خريطـة 
وجودهـا العسـكري مـن عشرات المواقـع 
إلى تمركـز أكثر محدوديـة على السـاحل 

ري. لسو ا
ورغم هـذا التراجع، حافظت موسـكو على 

قنـوات اتصـال مـع دمشـق، في محاولـة 
يتناسـب  بمما  دورهـا  تعريـف  لإعـادة 
مـع المرحلـة الجديـدة، بين الحفـاظ على 
مصالحهـا الاستراتيجيـة وتجنـب فقـدان 

موطـئ قدمهـا في المنطقـة.

إمداد "حميميم"
 ورسالة تثبيت النفوذ الروسي

رغـم تغير المشـهد السـياسي في سـوريا، 
فـإن اسـتمرار عمليـات الإمداد للمنشـآت 
بحسـب  يـشير،  الروسـية  العسـكرية 
الخبراء والمهتمين بالشـأن السـياسي، إلى 
أن موسـكو لا تتعامـل مـع وجودهـا في 
سـوريا كمرحلـة انتهـت بانتهـاء النظـام 
السـابق، بـل باعتبـاره ورقـة استراتيجية 

عليها. الحفـاظ  يجـب 
وبحسـب تقريـر صحيفـة “وول ستريت 
أمريكـيين  مسـؤولين  فـإن  جورنـال”، 
قالـوا إن السـفينة كانـت تحمـل معـدات 
مخصصـة للقاعـدة الجوية الروسـية في 
"حميميـم" بريـف اللاذقيـة، مشيرين إلى 
أن هـذه العمليـة تمثـل أول مهمـة إعـادة 
العسـكرية  للمنشـآت  معروفـة  إمـداد 
الروسـية في سـوريا منـذ سـقوط نظام 

بشـار الأسـد أواخـر عـام 2024.
"المركـز  في  الأول  الباحـث  يـرى  وهنـا، 
المعـاصرة"  سـوريا  لدراسـات  العـربي 
الدكتـور سـمير العبـد اللـه، أن موسـكو 
قاعـدة  إمـداد  عمليـة  خلال  ومـن 
"حميميـم"، يبدو أنهـا تسـعى إلى تثبيت 
موطـئ قدمهـا في سـوريا، خصوصًًا في 
مرحلـة مـا بعـد حليفهـا السـابق، فهـي 
تريـد أن تقـول إنهـا مـا زالـت موجـودة 

حضورهـا. على  الحفـاظ  على  وقـادرة 
لكنهـا  ا،  رمزيـ� ا  جانبـ� تحمـل  العمليـة 

مسـار  ضمـن  تـأتي  نفسـه  الوقـت  في 
تفـاوضي بين روسـيا والإدارة السـورية 
المرحلـة  خلال  وجودهـا  شـكل  لترتيـب 
المقبلـة، حيـث يحـاول كل طـرف تحسين 
شروطـه والحصـول على أكبر قـدر مـن 
المكاسـب، بحسـب ما قالـه العبـد الله في 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
مدير وحدة الدراسـات الروسـية في مركز 
"الدراسـات العربية الأوراسـية"، ديمتري 
بريجـع، يعتبر أن إمداد قاعـدة "حميميم" 
لا يُعُـد مجرد عملية لوجسـتية عسـكرية، 
واضحـة  سياسـية  رسـالة  يحمـل  بـل 
مفادهـا أن موسـكو لم تغادر سـوريا بعد 
السـابق، وأنهـا تسـعى  النظـام  سـقوط 
الإدارة  مـع  العلاقـة  قواعـد  اختبـار  إلى 

الجديدة. السـورية 
ويتعلـق المشـهد بانتقـال روسي من نفوذ 
ارتبـط ببشـار الأسـد إلى محاولـة بنـاء 
نفـوذ جديـد قابل للتفـاوض مع سـوريا 
الجديـدة، بحسـب مـا قاله بريجـع لعنب 

. ي بلد
أما سياسـيًًا فتعكس إعادة الإمداد تمسـك 
بحسـب  سـوريا،  في  بوجودهـا  روسـيا 
بريجـع، إذ تمثـل قاعدة "حميميـم" نقطة 
المتوسـط،  ارتـكاز استراتيجيـة في شرق 
وممـرًًا لوجسـيًتًا نحـو إفريقيـا وورقـة 

ودولية. إقليميـة  تفـاوض 
كما تؤكـد موسـكو أنهـا لم تعـد تربـط 
شرعيـة وجودها بدعم الأسـد، بـل تحاول 
تقديـم نفسـها شريـكًًا قـادرًًا على توفير 
أوراق اقتصاديـة وعسـكرية ودبلوماسـية 

الجديدة. لسـوريا 

إمداد قاعدة "حميميم" يحمل رسالة 
سياسية، مفادها أن موسكو لم تغادر 

سوريا بعد سقوط الأسد، وتسعى 
إلى اختبار قواعد العلاقة مع الإدارة 

السورية الجديدة.

ديمتري بريجع
مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز "الدراسات 
العربية الأوراسية"

أولويات خلف عملية الإمداد
لم تقـتصر عمليـة نقـل المعدات الروسـية 
رافقتهـا  إذ  اللوجسـتي،  الجانـب  على 
إجـراءات أمنية واضحة، مـن بينها مرافقة 
سـفن حربية روسـية للسـفينة التجارية، 
مرتبطـة  بحريـة  تحـركات  إلى  إضافـة 

بحمايـة خـط الإمـداد.
يعكـس  خبراء،  وفـق  الأسـلوب،  هـذا 
أهميـة العمليـة بالنسـبة لموسـكو، ليـس 
فقـط لـضمان وصول المعـدات، بـل أيضًًا 
لإظهـار قدرتها على حمايـة مصالحها في 

منطقـة تشـهد تنافسًًـا دولي�ـا متزايـدًًا.
وفي هذا السـياق قال الدكتور سـمير العبد 
للسـفينة  إن مرافقـة سـفن حربيـة  اللـه، 
كانـت  روسـيا  أن  إلى  تـشير  التجاريـة 
حريصـة على حمايـة عمليـة الإمـداد مـن 
أي تعطيـل محتمل، كما أنهـا أرادت اختبار 

الأمـريكي والغـربي. حـدود الاعتراض 
كذلـك تحمـل هـذه الخطـوة رسـالة بأن 
موسـكو مـا زالت تمتلـك حضـورًًا وقدرة 
على الحركـة في البحـر المتوسـط، وفـق 

الله. العبـد 
وبحسـب مدير وحدة الدراسـات الروسية 
في مركز "الدراسـات العربية الأوراسـية"، 
ديمتري بريجـع، فـإن الإجـراءات الأمنيـة 
أن  إلى  تـشير  السـفينة،  رافقـت  التـي 

العمليـة ذات طابـع استراتيجـي.
ثلاث  عـن  الإجـراءات  هـذه  وتكشـف 
أولويـات روسـية هي: حماية خـط الإمداد 
إلى سـوريا، ومنـع ظهـور أي مـؤشرات 
وتعزيـز  الـروسي،  النفـوذ  تراجـع  على 
بـأن  العسـكرية  المؤسسـة  داخـل  الثقـة 
قاعـدة "حميميـم" لا تـزال موقعًًـا دائمًـًا 

ا، وفـق بريجـع. وليسـت وجـودًًا مؤقتـ�

الموقف الأمريكي
 وحدود التنافس مع موسكو

على الرغـم من ارتباط السـفينة الروسـية 
لم  واشـنطن  فـإن  أمريكيـة،  بعقوبـات 
تُظُهـر تصعيـدًًا مبـاشًرًا تجـاه العمليـة، 
حـول  التسـاؤلات  بـاب  فتـح  مـا  وهـو 
طبيعـة التنافـس الأمـريكي- الروسي في 

سـوريا خلال المرحلـة الجديـدة.
تركيـزًًا  أكثر  المتحـدة  الولايـات  وتبـدو 
على إدارة الواقـع السـوري ومنـع عـودة 

الفـوضى الأمنيـة، بيـنما تحاول روسـيا 
الحفـاظ على موطـئ قدمهـا ومصالحهـا 

الاستراتيجيـة.
القلـق  يـرى ديمتري بريجـع، أن غيـاب 
بالـدور  كامالًا  قبـوالًا  يعنـي  لا  العلنـي 
الـروسي، بـل يعكـس مقاربـة براغماتية 
تقـوم على التعامـل مـع الأمـر الواقـع ما 
دام الوجـود الـروسي لا يهـدد المصالـح 
الأمريكيـة المبـاشرة أو مصالـح الحلفـاء.

وقـال إن التنافـس الأمـريكي- الـروسي 
كان  مما  حـدة  أقـل  أصبـح  سـوريا  في 
عليـه خلال سـنوات الحـرب، حيـث تركز 
قواعدهـا  على  الحفـاظ  على  موسـكو 
على  واشـنطن  تركـز  بيـنما  ونفوذهـا، 

حلفائهـا. وحمايـة  الاسـتقرار 
العبـد  سـمير  الدكتـور  الـرأي  يوافقـه 
على  تركـز  واشـنطن  أن  معـبًرًتا  اللـه، 
الاسـتقرار والتعـاون الأمنـي ومنـع عودة 
تنظيـم "الدولـة الإسلامية"، بينما تسـعى 
لوجسـتية  بعقـدة  للاحتفـاظ  موسـكو 
تبقـى  ذلـك  ومـع  المتوسـط،  في  مهمـة 
في  خاصـة  قامئمة،  الـخلاف  نقـاط 
ملفـات العقوبـات وإعادة الإعمار وشـكل 

المسـتقبلية. الشراكات 

تركز واشنطن على الاستقرار والتعاون 
الأمني ومنع عودة تنظيم "الدولة 
الإسلامية"، بينما تسعى موسكو 

للاحتفاظ بعقدة لوجستية مهمة في 
المتوسط.

الدكتور سمير العبد الله
باحث أول في "المركز العربي لدراسات سوريا 
المعاصرة"

مستقبل القرار السوري
في  الروسـية  القواعـد  مسـتقبل  يبقـى 
سـوريا أحد الملفات الحساسـة في المرحلة 
المقبلـة، إذ يرتبـط مبـاشرة بقـدرة الدولة 
السـورية على إدارة علاقاتهـا الخارجيـة 
الدوليـة  المصالـح  بين  تـوازن  وتحقيـق 
والحفاظ على اسـتقلالية القـرار الوطني.

وفي ظـل اسـتمرار التواصـل بين دمشـق 
الرئيـس  زيـارة  مـع  خاصـة  وموسـكو، 
إلى  مـرتين  الشرع،  أحمـد  السـوري، 
الملـف  إدارة هـذا  فـإن طريقـة  روسـيا، 
تحديـد  في  أساسـيًًا  عـامالًا  سـتكون 
طبيعـة العلاقات السـورية- الدولية خلال 

المقبلـة. السـنوات 
الباحـث الدكتور سـمير العبـد الله، يعتبر 
أن اسـتمرار القواعـد الروسـية قـد يق�يـد 
اسـتقلال القـرار السـوري إذا بقي ضمن 
غير  اتفاقـات  أو  واضحـة  غير  ترتيبـات 
شـفافة، لأنـه يمنـح موسـكو نفـوذًًا على 

الدولي. الدفـاع والتموضـع  ملفـات 
فقـد  السـورية  الحكومـة  صمـت  أمـا 
يكـون جزءًًا مـن تفاوض معتمـد، لتجنب 
خسـارة الفوائـد التـي يمكـن أن تقدمهـا 
العلاقـة مـع روسـيا، وفي الوقـت نفسـه 
القـوى  على  الانفتـاح  بـاب  إغلاق  عـدم 

والخليجيـة. الغربيـة 
أن  إلى  بريجـع  ديمتري  أشـار  بـدوره، 
على  الروسـية  القواعـد  اسـتمرار  تـأثير 
اسـتقلال القـرار السـوري يبقـى مرتبطًاً 
فاليـوم  المسـتقبلية،  التفـاهمات  بطبيعـة 
تواجه سـوريا الجديدة اختبـارًًا يتمثل في 
كيفيـة التعامـل مـع الاتفاقيـات الموروثة 
مـن مرحلـة الأسـد، ومـا إذا كانت سـتعيد 
صياغتها ضمن سياسـة خارجيـة متوازنة.

وقد يعكـس صمت دمشـق الحـالي نهجًًا 
مكاسـب  تحقيـق  إلى  يهـدف  تفاوضي�ـا 

واضحـة قبـل إعلان المواقـف النهائيـة.
سـوريا  أن  الجوهريـة  النقطـة  وتبقـى 
الجديـدة لا ينبغـي أن تنتقـل مـن تبعيـة 
قديممة إلى تبعيـة جديـدة، بـل أن تحول 
علاقتهـا مـع روسـيا مـن نفـوذ ووصاية 
إطـار  ضمـن  بدولـة،  دولـة  علاقـة  إلى 
سـيادة وطنية مستقلة ومؤسسـات قوية، 

بحسـب بريجـع.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - يزن قر  

ــي،  ــوري والعراق ــفين الس ــراك في إدارة المل ــوم ب ــتمرار ت ــو، اس ــو روبي ــريكي، مارك ــة الأم ــر الخارجي ــن إعلان وزي لم يك
ًـا إلى ســوريا، مجــرد خطــوة إداريــة داخــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، بــل  رغــم انتهــاء مهمتــه الرســمية مبعوث�ــا خاص�

عكــس مــؤشرات أوســع على طبيعــة المقاربــة الجديــدة التــي تتبناهــا واشــنطن تجــاه المنطقــة.
القــرار يــأتي في وقــت تشــهد فيــه ســوريا تحــولات سياســية وأمنيــة متســارعة، بالتزامــن مــع إعــادة رســم أولويــات 
ًـا في ملفــات الاســتقرار  ــد عــن دور أمــريكي أكثر انخراط� ــات المتحــدة في الشرق الأوســط، ووســط حديــث متزاي الولاي

وإعــادة الإعمار والتنســيق الأمنــي الإقليمــي.

ويكتسـب التعـيين أهمية إضافيـة باعتبار 
السـفير  منصـب  أيضًًـا  يشـغل  بـراك 
الأمـريكي لدى تركيـا، ما يجعله مسـؤوالًا 
سـوريا  تشـمل  متداخلـة  ملفـات  عـن 
المرتبطـة  الإقليميـة  والعلاقـات  والعـراق 
قضايـا  فيـه  تتصـدر  وقـت  في  بـهما، 
ومسـتقبل  "الدولـة"،  تنظيـم  مكافحـة 
)قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
وأمـن الحـدود، والعقوبـات الاقتصاديـة، 
أجنـدة العلاقات بين واشـنطن ودمشـق.
بـراك  صلاحيـات  توسـيع  ويطـرح 
تسـاؤلات حـول مـا إذا كانـت الولايـات 
مرحلـة  إلى  الانتقـال  بصـدد  المتحـدة 
جديـدة في تعاملهـا مـع سـوريا، تقـوم 
على دمـج الملـف السـوري ضمـن رؤيـة 
إقليميـة أشـمل، أم أن الخطوة تقتصر على 
إعـادة تنظيـم آليـات إدارة الملفـات داخل 

الأمريكيـة. الإدارة 

سوريا تدخل
 الحسابات الاستراتيجية الأمريكية

مع توسـع دور توم بـراك في إدارة الملفين 
السـوري والعراقـي، تظهر قـراءات تربط 
أولويـات  ترتيـب  بإعـادة  التطـور  هـذا 
التـي  وبالمكانـة  المنطقـة،  في  واشـنطن 
باتـت تحتلهـا سـوريا داخـل الحسـابات 

الأمريكيـة. الاستراتيجيـة 
يرى الباحـث في مركز "الحـوار للأبحاث 
أن  جلـو،  عمار  بواشـنطن  والدراسـات" 
توسـيع صلاحيـات بـراك لا يمكـن قراءته 
داخـل  إداري  تغـيير  مجـرد  بوصفـه 
مؤسسـات صنـع القـرار الأمريكيـة، بـل 
يعكـس تحـوالًا أوسـع في مكانة سـوريا 
ضمن الحسـابات الاستراتيجية لواشـنطن.
وقـال جلـو في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
الملـف  إدارة  في  بـراك  اسـتمرار  إن 

السـوري، مع منحـه مسـؤوليات إضافية 
مرتبطـة بالعـراق، يمثـل في جانـب منـه 
إدارة  في  نجاحـه  على  سياسـية  مكافـأة 
الملـف السـوري خلال المرحلـة الماضيـة، 
الأمـريكي  الاهـتمام  تنامـي  يعكـس  كما 
بسـوريا بعـد التـغيرات السياسـية التـي 

الـبلاد. شـهدتها 
تكـن  لم  سـوريا  فـإن  جلـو،  وبحسـب 
طـوال العقود الماضيـة جزءًًا مـن الخطط 
الاستراتيجية الأمريكيـة الإقليمية والدولية 
اليـوم،  عليـه  أصبحـت  الـذي  بالشـكل 
إذ كانـت إمـا في موقـع الخصومـة مـع 
واشـنطن وإما خـارج أولوياتهـا المباشرة.

أمـا بعـد التغيير السـياسي الذي شـهدته 
الـبلاد في 8 من كانـون الأول 2024، فقد 
أصبحـت سـوريا عـنصًرًا حـاضًرًا بقـوة 
بإعـادة  الخاصـة  الأمريكيـة  الرؤيـة  في 

الإقليمية. التوازنـات  ترتيـب 
يتعلـق  لا  التحـول  أن  الباحـث  وأضـاف 
ضمـن  بموقعهـا  بـل  وحدهـا،  بسـوريا 
شـبكة واسـعة من الملفـات الإقليمية، التي 
تشـمل العراق ولبنـان وتركيـا وإسرائيل.
اليـوم  تنظـر  جلـو،  بحسـب  واشـنطن، 
عـنصًرًا  باعتبـاره  سـوريا  اسـتقرار  إلى 
مؤثـرًًا في اسـتقرار المشرق ككل، وليـس 
مجـرد ملف منفصـل يمكـن التعامل معه 

بمعـزل عـن محيطـه.
وأشـار جلـو إلى أن هـذا التحـول ظهـر 
مـن خلال مواقـف أمريكيـة وصفها بغير 
المسـبوقة، خصوصًًـا فيما يتعلـق بالتأكيد 
اسـتقرار  على  الحفـاظ  ضرورة  على 
سـوريا الجديـدة ومنـع أي خطـوات قـد 
تعيـد إنتـاج الفـوضى أو تعرقـل عمليـة 

الدولة. بنـاء  إعـادة 
ويـرى أن مجـرد تحول اسـتقرار سـوريا 
يمثـل  معلَنَـة،  أمريكيـة  مصلحـة  إلى 

تطـورًًا مـهامًا مقارنـة بالمراحـل السـابقة 
التـي انـحصر فيهـا الاهـتمام الأمـريكي 
بملفـات أمنيـة محـددة دون الانخراط في 

مسـار اسـتقرار شـامل.
الباحـث في  وفي قـراءة موازيـة، اعـتبر 
"المركز السوري لدراسـات الأمن والدفاع" 
)مسـداد( معتز السـيد، أن اسـتمرار براك 
في إدارة الملف السـوري يعكـس بالدرجة 
ا إيجابي�ـا للمرحلـة  الأولى تقيـيامًا أمريكيـ�
السـابقة، التـي شـهدت تقدمًًا نسـبيًًا في 
الأمـريكي،  السـوري-  التقـارب  مسـار 
وانفتاحًًـا على عـدد مـن الـدول العربيـة 
والغربيـة، إلى جانـب تهدئـة ملحوظة في 

الإقليمية. الملفـات  بعـض 
واعتبر السـيد، في حديـث إلى عنب بلدي، 
الإبقـاء على بـراك يهـدف إلى ضمان  أن 
اسـتمرارية هـذا المسـار والبنـاء على مـا 
تحقـق خلال الأشـهر الماضيـة، أكثر مـن 
في  جـذري  تحـول  على  مـؤشًرًا  كونـه 

السياسـة الأمريكيـة تجـاه سـوريا.

العقوبات وإعادة الإعمار
مـن بين الملفـات التـي قـد تتأثـر مباشرة 
بالـدور الجديـد لبراك، ملـف العقوبـات 

الاقتصاديـة المفروضـة على سـوريا.
ويتوقع جلو أن يسـهم توسـيع صلاحيات 
مسـار  تسريـع  في  الأمـريكي  المسـؤول 
تخفيـف العقوبـات، أو على الأقـل تعزيز 
دوائـر  داخـل  حولهـا  النقـاش  فـرص 
القـرار الأمريكيـة، خاصة في ظـل الربط 
المتزايـد بين اسـتقرار سـوريا ومصالـح 

الولايـات المتحـدة في المنطقـة.
وتحقيـق  الإعمار  إعـادة  دعـم  إن  وقـال 
الملفـات  مـن  باتـا  الاقتصـادي  التعـافي 
المقاربـة  ضمـن  بقـوة  المطروحـة 
الأمريكيـة الجديدة، باعتبار أن الاسـتقرار 

شروط  أهـم  أحـد  يشـكل  الاقتصـادي 
الاسـتقرار السـياسي والأمنـي على الـدى 

الطويـل.
ويـرى جلـو أن السـنوات الماضيـة أثبتت 
أن العقوبـات وحدهـا لا تكفـي لتحقيـق 
أي  وأن  المرجـوة،  السياسـية  الأهـداف 
رؤيـة أمريكيـة طويلة الأمد تجاه سـوريا 
سـتحتاج إلى الموازنـة بين أدوات الضغـط 

الاقتصـادي ومتطلبـات الاسـتقرار.
لذلـك فـإن ملـف العقوبـات مرشـح لأن 
في  حضـورًًا  الملفـات  أكثر  أحـد  يبقـى 
النقاشـات الأمريكيـة خلال المرحلة المقبلة.

نجاح الحكومة السورية في تحقيق 
تقدم اقتصادي وتحسين مستوى 

الخدمات وإعادة تنشيط البنية التحتية 
سيكون عامالًا مهمًًا في ترسيخ 

الاستقرار، ما قد يدفع واشنطن إلى 
تبني مقاربة أكثر مرونة تجاه بعض 

القيود الاقتصادية إذا رأت أن ذلك 
يخدم أهدافها الاستراتيجية الأوسع.

عمار جلو
باحث في مركز "الحوار للأبحاث والدراسات" بواشنطن

ملف أمني عابر للحدود
يـرى مراقبون للشـأن السـياسي، أن دور 
الجوانـب  على  يقـتصر  لا  الجديـد  بـراك 
السياسـية والاقتصاديـة فقـط، بـل يمتد 
إلى الملفـات الأمنيـة التـي تربـط سـوريا 

والعـراق بشـكل مبـاشر.
"الحـوار  مركـز  في  الباحـث  يعتقـد 
عمار  بواشـنطن  والدراسـات"  للأبحـاث 
السـوري  الملـفين  بين  الجمـع  أن  جلـو، 
والعراقـي تحـت إشراف مسـؤول واحـد 
ا لطبيعـة الترابـط  يعكـس إدراكًًا أمريكيـ�
التـي  فالتحديـات  البلديـن،  بين  الأمنـي 
على  تنعكـس  مـا  غالب�ـا  العـراق  تواجـه 

بالعكـس. والعكـس  سـوريا، 
وأشـار إلى أن تنظيم "الدولـة الإسلامية" 
لا يـزال يمثـل تهديـدًًا مـشتركًًا للدولتين، 
كما أن ملـف الفصائـل المسـلحة الخارجة 
أبـرز  أحـد  يظـل  الدولـة  سـيطرة  عـن 
التحديـات الأمنيـة التـي تتطلـب تنسـيقًًا 

مسـتمرًًا. ودوليًًا  إقليمي�ـا 
مسـؤول  وجـود  فـإن  جلـو،  وبحسـب 
أمـريكي يتابـع الملـفين معًًا قد يسـهم في 
تعزيـز التكامـل الأمني وتبـادل المعلومات 
تجـاه  الأمريكيـة  المقاربـة  وتوحيـد 
توزيـع  بـدالًا مـن  المشتركـة،  التهديـدات 

ومؤسسـات. جهـات  عـدة  بين  الملفـات 
وأضـاف أن الحـدود السـورية- العراقيـة 
كانـت خلال السـنوات الماضيـة واحدة من 
أكثر المناطق حساسـية في المنطقة، سـواء 
فـيما يتعلـق بتحـركات تنظيـم "الدولة" 
أو شـبكات التهريـب أو نشـاط الجماعات 

. لمسلحة ا
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن أي استراتيجية 
أمريكيـة لتحقيـق الاسـتقرار في سـوريا 
لا يمكـن أن تنجـح دون وجـود مقاربـة 

متكاملـة للملـف العراقـي أيضًًـا.

"قسد" والترتيبات الإقليمية المقبلة
يكتسـب دور براك أهمية إضافيـة بالنظر 
إلى موقعـه سـفيًرًا للولايـات المتحـدة في 
تركيـا، ما يمنحـه قـدرة أكبر على التعامل 
مـع الملفـات المتقاطعة بين أنقرة ودمشـق 
قـوات  ملـف  مقدمتهـا  وفي  وبغـداد، 

"قسد".
"قسـد"  ملـف  أن  إلى  الباحـث  وأشـار 
الحكومـة  بين  بالعلاقـة  فقـط  يتعلـق  لا 
السـورية و"الإدارة الذاتيـة"، بـل يرتبـط 
التركيـة  الأمنيـة  بالهواجـس  أيضًًـا 
وبالوجـود العسـكري الأمريكي في شمال 

سـوريا. شرقـي 

واحـدة  شـخصية  وجـود  فـإن  ولذلـك 
تتابـع هـذه الملفـات المتداخلـة قد يسـاعد 
وتقليـل  النظـر  وجهـات  تقريـب  على 

الأمريكيـة. المواقـف  في  التناقضـات 
كما يربـط جلو بين هـذا التوجه الأمريكي 
المنطقـة  التـي تشـهدها  التحـولات  وبين 
منـذ سـنوات، والتـي تقـوم على تقليص 
الحكوميـة  غير  المسـلحة  الفصائـل  دور 

وتعزيـز دور مؤسسـات الدولـة.
الفصائـل  مـن  عـددًًا  أن  إلى  وأشـار 
خـارج  تعمـل  كانـت  التـي  السـورية 
سـنوات  خلال  الدولـة  مؤسسـات 
النـزاع بـدأت بالاندمـاج ضمـن البنـى 
العسـكرية والأمنيـة الرسـمية، في حين 
تتجـه الترتيبـات الإقليميـة نحـو الحد 
من دور القـوى المسـلحة غير النظامية 
وإعـادة حصر السلاح ضمن مؤسسـات 

الدولـة.
سـوريا  على  يقـتصر  لا  المسـار  هـذا  إن 
وحدهـا، بـل يشـمل معظـم دول المنطقة 
بنـاء  لإعـادة  محـاولات  تشـهد  التـي 
مؤسسـات الدولـة وتقليص نفـوذ القوى 
المسـلحة غير الرسـمية، وهـو مـا يجعـل 
ملـف "قسـد" جـزءًًا مـن سـياق إقليمـي 

أوسـع، بحسـب جلـو.

الأولويات التي أعلنتها واشنطن في 
سوريا، سواء ما يتعلق بمكافحة 
تنظيم "الدولة" أو دفع الحوار بين 

دمشق و"قسد" أو تطوير الترتيبات 
الأمنية الإقليمية، قد تصبح أكثر 

انسجامًًا وفاعلية في ظل إدارة هذه 
الملفات من قبل مسؤول واحد.

عمار جلو
باحث في مركز "الحوار للأبحاث والدراسات" بواشنطن

رؤية أمريكية أكثر اتساقًًا
السـوري  "المركـز  في  الباحـث  يـرى 
لدراسـات الأمـن والدفاع" )مسـداد( معتز 
السـيد، أن أهميـة توسـيع مهـام بـراك لا 
ترتبـط بسـوريا وحدها، بل تعكـس أيضًًا 
سـوريا  مـع  للتعامـل  ا  أمريكيـ� توجهًًـا 
والعـراق ضمـن مقاربـة إقليميـة واحدة، 
الملـفين  بين  الكـبير  التداخـل  إلى  نظـرًًا 

أمني�ـا وسياسـيًًا.
واعـتبر السـيد أن واشـنطن حققت خلال 
الـفترة الماضيـة تقدمًًـا نسـبيًًا في الملفين 
يـزال  لا  حين  في  واللبنـاني،  السـوري 
تعقيـدًًا  الأكثر  الحلقـة  يشـّكّل  العـراق 
بسـبب اسـتمرار نفوذ الجماعات المسـلحة 
وتشـابك الملفـات الإقليميـة على أراضيـه، 
دور  إسـناد  برأيـه،  يـفسر،  مـا  وهـو 
أوسـع لبراك يشـمل السـاحتين السـورية 

والعراقيـة معًًـا.
بالنسـبة للباحـث عمار جلو، فـإن الأهمية 
تكمـن  بـراك  مهـام  لتوسـيع  الحقيقيـة 
الأمريكيـة  الرؤيـة  توحيـد  إمكانيـة  في 
تجـاه ملفـات مترابطـة تمتد من سـوريا 

والعـراق إلى تركيـا ولبنـان.
والمرجعيـات  القنـوات  تعـدد  مـن  فبـدالًا 
وجـود  يتيـح  الأمريكيـة،  الإدارة  داخـل 
شـخصية واحدة مسـؤولة عن هذه الملفات 
إنتـاج مقاربة أكثر اتسـاقًاً وتماسـكًًا، بما 
يسـاعد على تسريـع اتخاذ القـرار وتقليل 

التباينـات بين المؤسسـات المختلفـة.
مـن  ملفـات مترابطـة  إدارة  أن  وأضـاف 
واشـنطن  تمنـح  واحـد  مسـؤول  قبـل 
القضايـا  بين  الربـط  على  أكبر  قـدرة 
السياسـية والأمنية والاقتصاديـة، وتجنب 
التناقضـات التـي قـد تنشـأ نتيجـة تعدد 

الملفـات. المشرفـة على هـذه  الجهـات 
ومع اسـتمرار واشـنطن في إعادة صياغة 
أولوياتهـا في الشرق الأوسـط، يبـدو أن 
سـوريا لم تعد ملفًًا هامشـيًًا في السياسة 
الأمريكيـة، بـل أصبحـت جزءًًا مـن رؤية 
إقليمية أوسـع تربط بين الأمن والاسـتقرار 
السياسـية  والتوازنـات  الإعمار  وإعـادة 
في المنطقـة، وهـو مـا يجعـل مـن الدور 
الجديـد لتـوم بـراك مـؤشًرًا على مرحلـة 
مختلفـة في طبيعـة الحضـور الأمـريكي 

في سـوريا.

برّّاك مبعوثًًا رئاسيًًا..
هل تغير موقع سوريا في الحسابات الأمريكية؟ 

خبيران يقرآن أبعاد الخطوة

روسيا تعيد إمداد "حميميم".. تثبيت نفوذ أم اختبار نيّّات؟ 

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك في قصر الشعب بدمشق - 4 شباط 2026 )سانا(

قافلة تضم مركبات مشاة عسكرية تتجه نحو قاعدة حميميم الجوية في مدينة اللاذقية الساحلية - 14 كانون الأول 2024 )رويترز(
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  الحسكة - محمد جفال  

على أطـراف إحـدى القـرى الزراعيـة شمال شرقـي محافظـة الحسـكة، يقف المزارع سـالم الـعلي، متفقـدًًا حقـول الكزبرة 
التـي اكتسـت باللون الأخضر بعد موسـم مطري اسـتثنائي أعـاد الحيـاة إلى أراضٍٍ أنهكهـا الجفاف خلال السـنوات الماضية.
وبيـنما تبـدو النباتـات أكثر كثافـة وحيويـة مقارنة بالمواسـم السـابقة، لا يخفي الرجـل قلقه من اسـتمرار الأمطـار، وهي 

الـفترة الأكثر حساسـية في دورة حيـاة المحصول.
هـذا المشـهد يتكـرر في مناطق واسـعة مـن شمال شرقـي الجزيـرة السـورية، حيث يترقـب مزارعـو الكزبرة نتائج موسـم 
يصفـه كـثيرون بأنـه الأفضـل منـذ سـنوات من حيـث وفـرة الهطـولات المطريـة، في وقـت تتزايد المخـاوف مـن أن تتحول 

الأمطـار المتأخـرة إلى عامـل يهـدد جـودة الإنتـاج وكمياتـه إذا اسـتمرت خلال مرحلة النضـج والحصاد.

وتشـهد زراعة الكزبـرة هذا العام تحسـنًًا 
ملحوظًـًا مقارنـة بالمواسـم الماضيـة التي 
الهطـولات  وضعـف  بالجفـاف  تأثـرت 
الغزيـرة  الأمطـار  أسـهمت  إذ  المطريـة، 
آمـال  ورفـع  النباتـات  نممو  تعزيـز  في 
الممزارعين بتحقيـق إنتـاج جيد، ولا سـيما 
في المناطـق التـي تعتمـد بصورة رئيسـة 

على الزراعـة البعليـة.

محصول متجذر في المنطقة
ضمـن  تُصُنـف  لا  الكزبـرة  أن  رغـم 
كالقمـح  الاستراتيجيـة  المحاصيـل 
والشـعير، فإنهـا تحتل مكانـة مهمة لدى 
السـورية،  الجزيـرة  عـدد مـن مزارعـي 
لما توفـره مـن مـردود اقتصـادي مقبول 
المحـدودة  زراعتهـا  بتكاليـف  مقارنـة 

. نسـبيًًا
الطبيـة  النباتـات  مـن  الكزبـرة  وتعـد 
والعطريـة التي تُسُـتخدم في إعـداد أنواع 
كما  والأطعمـة،  البهـارات  مـن  متعـددة 
الدوائيـة  الصناعـات  بعـض  في  تدخـل 
مـا  التقليديـة،  العلاجيـة  والوصفـات 
يجعـل الطلب عليها مسـتمرًًا في الأسـواق 

المحليـة.
وخلال العقـود الماضيـة توسـعت زراعـة 
المالكيـة  منطقـة  في  تدريجي�ـا  الكزبـرة 
ومحيطهـا شمال شرقـي الحسـكة، بعدما 
في  نجاحهـا  الزراعيـة  التجـارب  أثبتـت 
بهـا  تتميـز  التـي  الخصبـة  الأراضي 

المنطقـة.
الكزبـرة  زراعـة  إن  مزارعـون،  ويقـول 
بـدأت بالانتشـار على نطـاق أوسـع قبـل 
نحـو ربـع قـرن، قبـل أن تتحـول لـدى 
بعـض الممزارعين إلى محصـول أسـاسي 
ضمـن الـدورة الزراعية السـنوية، سـواء 
بهـدف بيعهـا خضراء أو بعـد تجفيفهـا 

بذورهـا. واسـتخراج 
موسم واعد بعد سنوات صعبة

الممزارع سـالم الـعلي، مـن ريـف مدينـة 
معبـدة، يـرى أن الموسـم الحـالي يحمـل 
القطـاع  يشـهدها  لم  إيجابيـة  مـؤشرات 

الزراعـي منـذ سـنوات.
وقال سـالم لعنب بلدي، إن وفـرة الأمطار 
الربيـع  ومطلـع  الشـتاء  فصـل  خلال 
المحصـول  نممو  تحـسين  في  أسـهمت 

واضـح. بشـكل 
زرعهـا  التـي  الأرض  مسـاحة  أن  وذكـر 
 150 نحـو  تبلـغ  العـام  هـذا  بالكزبـرة 
دونمًـًا، مبين�ـا أن الأمطـار الجيـدة منحت 
الممزارعين أمالًا بإنتـاج وفير، إلا أن القلـق 
لا يـزال قائمًـًا بسـبب اسـتمرار الطقـس 
الماطـر خلال مرحلـة نضـج المحصـول.

وأضـاف الممزارع أن الأمطـار المتأخـرة قد 
تؤثـر سـلبًًا في جـودة البذار وتـؤدي إلى 
تـغير لونهـا أو تعفن أجـزاء مـن النبات، 
البـذور  تسـاقط  احتماليـة  عـن  فـضالًا 
قبـل الحصاد في حـال تعرضـت الحقول 

لهطـولات غزيـرة ومتواصلـة.
الكزبـرة  زراعـة  نجـاح  أن  إلى  وأشـار 
يعتمـد على تحقيـق تـوازن بين الأمطـار 
الرطوبـة  أن  موضحًًـا  الشـمس،  وأشـعة 
مفيـدة خلال المراحـل الأولى مـن النمـو، 
لكنها قـد تتحـول إلى عامل خطـر عندما 

يـقترب موعـد الحصـاد.

أهمية موعد الزراعة
يؤكـد المزارعـون أن توقيـت الزراعة يلعب 
ا في تحديـد حجـم الإنتـاج  دورًًا محوريـ�

وجودته.
معظـم  إن  الـعلي،  سـالم  الممزارع  وقـال 
الممزارعين يفضلـون زراعـة الكزبرة خلال 
النبتـة  تبـدأ  إذ  الثـاني،  تشريـن  شـهر 
بالظهـور والنمـو بعـد نحـو 40 يومًًا من 
الزراعـة، بيـنما تُجُـرى عمليـات الحصاد 

عـادة في أواخـر الربيـع.
وأضـاف أن الموسـم الحـالي شـهد تأخرًًا 
بسـبب  الحصـاد  مواعيـد  في  نسـبيًًا 
اسـتمرار الأمطـار لـفترة أطـول مقارنـة 

السـابقة. بالسـنوات 
كما لفـت إلى أهميـة ضبـط كميـة البـذار 
أن  موضحًًـا  الزراعـة،  في  المسـتخدمة 
الدونـم الواحـد يحتـاج عـادة إلى مـا بين 

ثلاثـة وأربعـة كيلوغرامات مـن البذار، لأن 
الكثافـة الزائـدة أو القليلـة تؤثـر في نمو 

النبـات وإنتاجيتـه.
موسـم  مـن  الإنتـاج  كميـة  وتختلـف 
إلى آخـر تبعًًـا لعوامـل متعـددة تشـمل 
خصوبـة التربـة وكميـة الأمطـار وموعد 
السـائدة  المناخيـة  والظـروف  الزراعـة 

الموسـم. خلال 
وبحسـب الممزارعين، يتراوح إنتـاج الدونم 
مـن  كيلوغـرام  و200   50 بين  الواحـد 
المواسـم  بعـض  يزيـد في  وقـد  البـذور، 
المسـتقرة مناخي�ـا، بيـنما يتراجـع بصورة 
ملحوظـة خلال سـنوات الجفـاف أو عنـد 
أو  مطريـة  لموجـات  المحصـول  تعـرض 

اعتياديـة. غير  حراريـة 
الـؤشرات  إن  قـال  داوي،  نـزار  الممزارع 
الأوليـة للموسـم الحـالي توحـي بإنتـاج 

الماضيـة. بالأعـوام  جيـد مقارنـة 
وأوضـح أن عمليـات الحصـاد تبـدأ عادة 
حتـى  وتسـتمر  نيسـان  شـهر  خلال 
منتصـف حزيران، بحسـب موعـد الزراعة 

السـائدة. الجويـة  والظـروف 

تجربة عمرها ربع قرن
المالكيـة،  في قريـة تقـع جنـوب مدينـة 
تحـدث المزارع فـارس الحمد عـن التحول 
خلال  الكزبـرة  زراعـة  شـهدته  الـذي 

الماضيـة. العقـود 
وقـال إن المحصول دخـل إلى المنطقة قبل 
زرع آنذاك على  نحـو 25 عامًًا، لكنه كان يـ�
نطـاق محـدود، قبـل أن يتوسـع تدريجيًًا 
نتيجة نجـاح التجـارب الزراعيـة وارتفاع 

الأسـواق. عليه في  الطلب 
الزراعيـة  الأراضي  أن خصوبـة  وأضـاف 
في المنطقة شـجعت الممزارعين على زيادة 
المسـاحات المزروعـة، وأن الكزبـرة باتـت 
تشـكل مصدر دخـل مهامًا لبعـض الأسر.
الممزارع فارس قـال إن عددًًا مـن المزارعين 
قبـل  أخضر  المحصـول  بيـع  يفضلـون 
جفافـه الكامـل، إذ يجـري حصـاده في 
نهايـة شـهر نيسـان، ويخصـص غالب�ـا 

بيـنما  والغذائيـة،  التجاريـة  للأغـراض 
يفضـل آخـرون انتظـار اكـتمال النضـج 

الجافـة. البـذور  للحصـول على 
ويـرى أن العائد الاقتصادي الجيد نسـبيًًا 
دفعـت  التـي  العوامـل  أبـرز  مـن  كان 
ضمـن  الكزبـرة  اعـتماد  إلى  الممزارعين 

السـنوية. الزراعيـة  خططهـم 
الأجـواء  يفضـل  المحصـول  أن  وأوضـح 
المشمسـة، كما ينبغـي حمايته مـن الرياح 
زراعتـه  إلى  إضافـة  والصقيـع،  القويـة 
بالممواد  وغنيـة  الصرف  أراضٍٍ جيـدة  في 

العضويـة.
والأدويـة  المبيـدات  توفـر  أن  إلى  وأشـار 
تجـاوز  على  الممزارعين  سـاعد  الزراعيـة 
بعـض المشـكلات التـي كانـت تواجههـم 
سـابقًًا، ولا سـيما مـا يتعلـق بالأعشـاب 

النباتيـة. والأمـراض  الضـارة 

من الحقل إلى التخزين
تممر الكزبـرة بعـدة مراحل قبـل وصولها 

الأسواق. إلى 
عمليـات  إن  داوي،  نـزار  الممزارع  وقـال 
"المحشـات"  باسـتخدام  تُنُفـذ  الحصـاد 
إجـراء  بعـد  الزراعيـة  الحصـادات  أو 
بعض التعـديلات عليهـا لتناسـب طبيعة 

المحصـول.
وأضـاف أن النباتـات تُتُرك بعـد الحصـاد 
الأرض قبـل جمعهـا  لـفترة قـصيرة في 
وتكويمهـا، ثـم تُتُرك لأيـام إضافيـة حتى 
تجـف بصـورة كاملـة، مـا يسـهل عملية 
أو  للتخزيـن  وتجهيزهـا  البـذور  فصـل 

. لبيع ا
وأشـار إلى أن بعـض الممزارعين يفضلون 
تخزيـن المحصـول لـفترة بعـد الحصـاد 
بـدالًا من بيعـه مبـاشرة، بانتظار تحسـن 

الأسـعار وزيـادة الطلب في الأسـواق.
ويعتمـد سـعر الكزبرة على حجـم الإنتاج 
والطلـب،  العـرض  ومسـتوى  السـنوي 
فـضالًا عـن جـودة البـذار ولونها ونسـبة 

فيها. الرطوبـة 

عمليات زراعية دقيقة
أمـا المزارع بشـار السـالم فقـال إن نجاح 
زراعـة الكزبـرة يبـدأ مـن مرحلـة إعـداد 

الأرض.
مـرتين  تُحُـرث  الأرض  أن  وأضـاف 
باسـتخدام الآلات الزراعيـة المناسـبة، مـع 
تـرك فترة زمنيـة بين الحراثـتين بهـدف 
تهوية التربة وتعريضها لأشـعة الشـمس.

إلى  يحتـاج  لا  المحصـول  أن  إلى  وأشـار 
مقارنـة  الأسـمدة  مـن  كـبيرة  كميـات 
مـن  يخفـف  مـا  أخـرى،  بمحاصيـل 
تكاليـف الإنتـاج على الممزارعين، ويجعـل 
زراعتـه خيارًًا مناسـبًًا في بعـض المناطق 

البعليـة.

فوائد غذائية وطبية
للحديث عن الخصائـص الزراعية والطبية 
للنبـات، أوضـح المهنـدس الزراعـي رامي 
كنعـان أن الكزبـرة نبـات عشـبي حـولي 
يتميـز برائحتـه العطرية القويـة، ويصل 
ارتفاعـه في الظـروف المناسـبة إلى نحـو 

50 سـنتمترًًا.
وأضـاف أن النبـات يعرف بعدة تسـميات 
وينتمـي  السـكان،  بين  متداولـة  محليـة 
زرع لأغـراض  إلى الفصيلـة الخيميـة، ويـ�

وصناعية. وطبيـة  غذائيـة 
بشـكلها  تُسُـتخدم  الكزبـرة  أن  وبنيّن 
الأخضر أو الجـاف، كما تدخـل في صناعة 
بعـض الأدويـة والمنتجات الغذائيـة ومواد 

الأغذية. حفـظ 
على  يحتـوي  النبـات  أن  إلى  وأشـار 
زيـوت عطريـة ومركبـات طبيعيـة جعلته 
الطـب  مجـالات  في  باهـتمام  يحظـى 
فـضالًا  الغذائيـة،  والصناعـات  التقليـدي 
عن اسـتخدامه الواسـع في إعـداد التوابل 

والبهـارات.
وأكـد كنعـان أن نجـاح زراعـة الكزبـرة 
الصرف  جيـدة  تربـة  بتوفـر  يرتبـط 
ومسـتويات رطوبـة معتدلـة، موضحًًا أن 
الأمطار الـوفيرة خلال مراحل النمو الأولى 
تعد عـامالًا إيجابيًاً، لكن اسـتمرارها خلال 
مرحلتـي الإزهـار والنضـج قد يـؤدي إلى 
تراجـع جـودة المحصـول وخسـارة جـزء 

الإنتاج. مـن 

بين التفاؤل والحذر
بيـنما ينتظـر المزارعون انقضاء الأسـابيع 
الموسـم، يسـود مزيـج مـن  الأخيرة مـن 
التفـاؤل والحـذر في الأوسـاط الزراعيـة 

بالجزيـرة السـورية.
فالأمطـار التي أعادت الأمـل إلى الحقول 
منحـت  الجفـاف  مـن  سـنوات  بعـد 
وفير،  إنتـاج  لتحقيـق  فرصـة  الكزبـرة 
ا  لكنهـا في الوقـت ذاتـه تفـرض تحديـ�
اسـتقرار  ضرورة  في  يتمثـل  جديـدًًا 
الطقـس خلال المرحلـة النهائيـة من نمو 

المحصـول.

   طرطوس - شعبان شاميه 

للاقتصـاد  استراتيجيـة  ركيـزة  طرطـوس  مينـاء  في  الفوسـفات  رصيـف  يعـد 
الفوسـفات. لتصديـر  الحيـوي  البحـري  المنفـذ  فهـو  السـوري، 

تاريخي�ـا، كان لهـذا المرفق دور محـوري، ومع عودة النشـاط التشـغيلي تدريجيًًا، 
بـرز تحـدٍٍّ ملحّّ يفرض نفسـه: كيـف يمكـن الحفاظ على هـذا الممورد الاقتصادي 
المهـم دون أن يتحـول غبـار الفوسـفات إلى عبء صحـي وبيئي دائم على سـكان 

للمرفأ؟ المجـاورة  الأحياء 

في  "المينـا"  حـي  سـكان  ويعـاني 
مدينـة طرطـوس مـن زيـادة في حـالات 
جـراء  الصدريـة،  والأمـراض  التحسـس 
غبـار الفوسـفات المتطاير الـذي يصل إلى 
المنـازل خلال عمليـات الشـحن والتفريـغ 
في المرفـأ المجـاور، مـا دفعهـم للمطالبـة 
بحلـول عاجلـة للحد مـن التلـوث وحماية 

الصحـة العامـة.
مناولـة  عمليـات  إن  سـكان  ويقـول 
الفوسـفات ونقلـه تسـهم في نشر الغبار 
بالهـواء، مـا يزيـد مـن معانـاة مـرضى 
الربو والجهـاز التنفسي، خاصـة الأطفال 
وكبـار السـن الذيـن يحتـاج بعضهم إلى 

ا. جرعـات رذاذ إسـعافية أحيانـ�
البيئـي هـذه  ويعـزو مهتمـون بالشـأن 
التفريـغ  عمليـات  حاجـة  إلى  المشـكلة 
والتخزيـن والنقـل في المرفـأ إلى تطويـر 
وسـائل الحمايـة وفـق المعـايير الدوليـة، 
لمنـع انتشـار الغبـار في الأجواء السـكنية 

العاملـة. الأيـدي  وحمايـة  المحيطـة 

من "خنيفيس" إلى طرطوس..
 البيئة المنسية

مهنـدس التربـة والجيوزراعـة مـراد قره 
عنـب  إلى  حديـث  في  يـرى،  مصطفـى، 
مـادة  في  تكمـن  لا  المشـكلة  أن  بلـدي، 
"منظومـة  في  بـل  كخامـة،  الفوسـفات 

المعتمـدة. التـداول" 
نقـل  سـيور  على  الاعـتماد  أن  وأوضـح 
مكشـوفة، ونقـاط تفريـغ غير معزولـة، 
كل  يحـول  الحديثـة،  الصوامـع  وغيـاب 
إذ  ناعمـة،  سـحابة  إلى  شـحن  عمليـة 
تتفاقـم الظاهرة مـع الريـاح الغربية التي 
تنقـل الجسـيمات إلى المناطـق السـكنية.

غير  المرافـئ  في  الانبعاثـات  وتتخطـى 
 "PM2.5" جسـيمات  سـقف  المجهـزة 
المحـدد من منظمـة الصحـة العالمية بـ15 
ميكروغرامًًـا للـمتر المكعـب، بحسـب قره 
على  الأضرار  تقـتصر  لا  إذ  مصطفـى، 
السـكان، بـل تمتـد لتلـوث بضائـع عامة 
وغذائية أخـرى تُنُقل في نفـس المرفأ، مما 
يخلـق تعقيـدًًا تشـغيليًًا يتطلـب معالجة 

. ية ر جذ
ويعـتبر الخـبير في تقييـم الأثـر البيئـي 
والمحاضر في المعهد العـالي لبحوث البيئة 
حـسين  الدكتـور  "اللاذقيـة"  بجامعـة 
الفوسـفات  أن قضيـة تصديـر  جنيـدي، 
السـوري مهمـة، لأن الفوسـفات يحتـوي 
على سـويات إشـعاعية، ما يقـتضي إجراء 

مراجعة بيئيـة جادة للعمليـة برمتها، بدءًًا 
مـن منطقة الإنتـاج في "خنيفيس" مرورًًا 
بنقـل الفوسـفات مـن مناطـق الإنتاج إلى 

تصديـره. إلى  طرطوس وصـوالًا 
 

خطر إشعاعي يلاحق السائقين 
البيئـي  الأثـر  تقييـم  في  الخـبير  قـال 
حـسين جنيـدي، إن المعـايير والمواصفات 
القياسـية المطلوبـة لنقـل هذه الشـحنات 
الوكالـة  لتوصيـات  ـا  وفق� بسلامـة، 
أن  تفـرض  الذريـة،  للطاقـة  الدوليـة 
تكـون مقصـورة القيادة محكمـة الإغلاق 
بالكامـل، ومـزودة بفلاتـر هـواء عاليـة 

."HEPA" نـوع  مـن  الكفـاءة 
إلى جانـب ضرورة توفـر صنـدوق خلفي 
مغلـق تمامًًـا للحمولـة، ومجهـز بنظـام 
ومنـع  الغبـار  لقمـع  داخلي  مـائي  رش 
تطايـره، فـضالًا عـن تثبيـت دروع واقيـة 
والمقصـورة  الحمولـة  بين  الإشـعاع  مـن 
السـائقين  تعـرض  مسـتويات  لتقليـص 
علامـات  وضـع  مـع  "غامـا"،  لأشـعة 
إشـعاعية  ورمـوز  واضحـة  تحذيريـة 
ذات ألـوان محـددة على جسـم الشـاحنة 

الخارجـي.
وحـذر جنيـدي مـن خطـورة غيـاب هذه 
يضـع  إذ  الصارمـة،  الفنيـة  المواصفـات 
السـائقين أمام أخطار التعـرض لجرعات 
10 ملي سـيفرت  إشـعاعية قـد تتجـاوز 
سـنويًاً، وهي نسـبة تعـادل نصـف الحد 
ا، لكنهـا تظـل خطرًًا  المهنـي الآمـن عالميـ�
تراكمي�ـا داهامًا يهـدد سلامتهـم على المدى 

. يل لطو ا

تلوث عابر لأسوار المرفأ 
البيئيـة  الخصوصيـة  أشـار جنيـدي إلى 
والديموغرافيـة لمرفأ طرطـوس، الذي يمّثّل 
بيئة عمـل وتجمعًًـا سـكانيًًا في آن واحد، 
مما يفـرض التزامًًا مزدوجًًـا بحماية البيئة 
الداخليـة للمرفـأ والعامـلين في عمليـات 
التفريـغ والتصديـر، بالتـوازي مع حماية 
مـن  المجـاورة  المناطـق  في  القاطـنين 

الانبعاثـات الضـارة.
وفي مقارنـة للأثـر الصحـي الناجم، ذكر 
الخـبير أن سـكان المناطق المحيطـة بالمرفأ 
التلـوث،  مـن  الأكبر  العـبء  يواجهـون 
بشـبب "تعرضهم للمستنشـقات الضارة" 

اليوم. مـدار  على 
كما تحـدث جنيـدي عـن أرقـام ومعدلات 
إشـعاعية مقلقـة سـجلتها أرصفة شـحن 

مماثلـة، إذ تصـل معـدلات الجرعـة فيهـا 
إلى 0.7 ميكـرو سـيفرت في السـاعة، ما 
يعنـي تعـرض العامـل لجرعـة إضافيـة 
تصـل إلى 1.4 ملي سـيفرت لـكل 2000 

عمل. سـاعة 
نبـه  السـكنية،  بالأحيـاء  يتعلـق  وفـيما 
التربـة  تلـوث  أن  إلى  البيئـي  الخـبير 
والهـواء بغبـار غـاز "الـرادون" ونظائـر 
"الراديوم" المشـعة يهدد بتراكم إشـعاعي 
الأكبر على  تراكمـي خـطير، يقـع ضرره 
الأطفـال  مثـل  هشاشـة  الأكثر  الفئـات 

وكبـار السـن.
والبيئـي  الهنـدسي  الحـل  أن  وتابـع 
المتعـارف عليـه في مثـل هـذه الحـالات، 
 Buffer( عازلـة  منطقـة  إنشـاء  يتطلـب 
التجمعـات  عـن  المرفـأ  تفصـل   )Zone
السـكنية بمسـافة لا تقـل عـن 500 متر 
ل علميًًا أن تتسـع  كحـد أدنى، بيـنما يُفُّضّ
لـتتراوح بين كيلـومتر وكيلومترين، وذلك 
اسـتنادًًا إلى دراسـة اتجاه الرياح السائدة 

الانبعاثـات. محـاصرة  لـضمان 

معايير ومخاطر 
فيما يخص المسـار القانوني والتشـغيلي، 
دعـا الدكتـور جنيـدي إلى ضرورة إجراء 
 ،)EIA( دراسـة تقييـم أثر بيئـي شـاملة
كشرط أسـاسي قبل الشروع بـأي عمليات 

. توسعة
وأوضـح الخـبير أهميـة أن تغطـي هـذه 
المراجعـة كافـة مراحـل العمـل والإنتـاج، 
لدراسـة  مناجـم "خنيفيـس"،  مـن  بـدءًًا 
والميـاه  التربـة  على  التعديـن  تـأثيرات 
الجوفيـة وجـودة الهواء للعمال والسـكان 
البري  النقـل  بمسـار  مـرورًًا  المحلـيين، 
لتقدير كميـات الغبـار المتطاير على طول 
الطريـق السريـع وصـوالًا إلى طرطـوس 
نطـاق  الواقعـة ضمـن  القـرى  وتحديـد 
التأثير المبـاشر وانتهـاء بالمرفـأ، مبينًًا أنه 
مـن دون هـذه الدراسـة تصبـح عمليـات 
المعـايير  وفـق  قانونيـة  غير  التصديـر 

والأوروبيـة. السـورية  البيئيـة 
أفـرد الخـبير البيئـي مسـاحة لملـف حماية 
"خنيفيـس"،  مناجـم  في  الإنتـاج  عمال 
باعتبارهـم خط الدفـاع الأول والأكثر عرضة 
طويلـة،  زمنيـة  لـفترات  المشـعة  للأتربـة 
أظهـرت  محليـة  دراسـات  إلى  مسـتندًًا 
غـاز  لغبـار  الـعمال  تعـرض  معـدلات  أن 
"الـرادون" المشـع تصـل إلى 270 بيكريل/
متر مكعـب في بعـض المواقـع التعدينيـة.
وهـو مـا يسـتدعي فـورًًا، تبعًًـا لجنيدي، 
داخـل  قسريـة  تهويـة  أنظمـة  تركيـب 
الفوسـفات،  تكديـس  وأماكـن  الأنفـاق 
دوريـة  لفحوصـات  الكـوادر  وإخضـاع 
السـعة  قيـاس  تشـمل  الرئـة  لوظائـف 
الحيويـة وتحليـل البلغـم، بالتـوازي مـع 
منحهـم تعويضـات عادلـة ومجزيـة عن 

الأنظمـة  مـع  تماشـيًًا  الصحيـة  الأضرار 
ا. المهنيـة المعمـول بهـا عالميـ�

إجراءات للتعامل
 مع المخاطر الإشعاعية 

الرقابـة  منظومـة  البيئـي  الخـبير  حـدد 
الإشـعاعية المطلوبـة في كل موقـع، بـدءًًا 
مـن المناجـم وصـوالًا إلى المرفـأ ومحطات 
تفتيش الشـاحنات، والتي يجب أن تشـمل 
أجهـزة قياس محمولة للكشـف عن أشـعة 
"غاما"، وعـدادات "رادون" لقياس نسـبة 
الغاز المشـع في الهواء، إضافـة إلى أجهزة 
للـعمال  الفوريـة  الجسـم  كامـل  مسـح 

والسـائقين بشـكل دوري.
مقاييـس  تـأمين  حتميـة  كما شـدد على 
إشـعاعية فرديـة لكل عامـل تُقُـرأ وتُحُلل 
بياناتهـا شـهريًاً لرصـد حجـم الجرعـات 
التراكميـة، محـذرًًا مـن المخاطـر الصحية 

التـي تهـدد حياتهـم يوميًًا.
كما أكد جنيـدي أن توفير وجبـات غذائية 
داعمـة ومجانيـة للـعمال يمثل اسـتثمارًًا 
ا  مبـاشًرًا في صحتهـم وإنتاجيتهـم، لافتـ�
إلى دور التغذيـة في تقليـص امتصـاص 

المعـادن الثقيلة والمشـعة.

خطة "شاملة" 
لتأهيل رصيف الفوسفات 

مدير العلاقـات في الهيئة العامـة للمنافذ 
والـجمارك السـورية، مـازن علـوش، عزا 
الفوسـفات  تصديـر  واقـع  إلى  الأسـباب 
الـوروث عـن النظام السـابق، الـذي كان 
يعتمـد على أسـاليب بدائيـة وغير مه�يـأة 
بالشـكل المطلوب، سـواء من حيـث البنية 

التحتيـة أو الالتـزام بالمعـايير البيئية.
وقـال علـوش، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إنـه بالرغـم مـن وجود رصيـف مخصص 
لتحميـل الفوسـفات في مرفـأ طرطـوس، 
فإنـه كان خـارج الخدمـة وغير مسـتثمر 

الأمثل. بالشـكل 

بحسـب  والـجمارك"،  "المنافـذ  وبـاشرت 
لإعـادة  شـاملة  خطـة  تنفيـذ  علـوش، 
تأهيل هـذا الرصيف، تتضمـن أعماالًا فنية 
وهندسـية "متقدمة" تشـمل صيانة البنية 
التحميـل  معـدات  وتحديـث  الإنشـائية، 
والتفريـغ، واعـتماد أنظمـة حديثـة للحد 
عـن  الناتـج  والغبـار  الانبعاثـات  مـن 
عمليات الشـحن، بما ينسـجم مـع المعايير 

البيئيـة الدوليـة.
كما يجـري العمـل على إدخـال منظومات 
نقـل مغلقـة، وأنظمة رش وتثبيـت للغبار، 
التخزيـن  آليـات  تحـسين  إلى  إضافـة 
والنقـل داخـل حرم المينـاء، بمما يحد من 
والمحيـط  المدينـة  البيئيـة على  التـأثيرات 
البحـري، وفـق مـا قالـه علـوش لعنـب 

. ي بلد
وأوضـح أن المشروع لا يقـتصر على إعادة 
يشـمل  بـل  الحـالي،  الرصيـف  تأهيـل 
توجهًًـا استراتيجيًًا لإنشـاء مينـاء متكامل 
ذات  السـائبة  الممواد  لتـداول  مخصـص 
الأثر البيئـي، مثل الفوسـفات و"الكلينكر" 
وغيرهما، إذ يتـم فصـل هـذا النـوع مـن 
النشـاطات عـن بقيـة العمليـات المينائية، 
ـن  ويحّسّ العامـة  السلامـة  يعـزز  بمما 

الشـتغيلية. الكفـاءة 
وعـن الجـدول الزمنـي للتنفيـذ قـال 
تـسير  التأهيـل  أعمال  إن  علـوش، 
وفـق خطـة مرحليـة، متوقعًًـا وضـع 
الرصيـف في الخدمـة تدريجي�ـا فـور 
اسـتكمال المراحـل الفنيـة الأساسـية، 
مـع الالتـزام الكامل بمعـايير السلامة 

والجـودة.

جدوى اقتصادية 
تشـغيل  إعـادة  أن  إلى  علـوش  لفـت 
الفوسـفات ستسـهم بشـكل  رصيـف 
مبـاشر في زيـادة حجـم الصـادرات، 
وتحـسين إيـرادات الدولـة، وتخفيض 
التكاليـف التشـغيلية المرتبطة بعمليات 
إلى  إضافـة  المنظمـة،  غير  النقـل 
تعزيـز موقـع مرفـأ طرطـوس كمركز 
الممواد  لتصديـر  إقليمـي  لوجسـتي 

الخـام.
وختـم مديـر العلاقـات في الهيئـة العامة 
للمنافـذ والـجمارك حديثـه بالتأكيـد على 
أن هـذه الخطـوات تـأتي "ضمـن رؤيـة 
شـاملة لتطوير قطاع المرافئ في سـوريا، 
وتحقيـق  التشـغيلية،  كفاءتهـا  ورفـع 
التـوازن بين التنميـة الاقتصادية والحفاظ 

على البيئـة".

زراعة انتشرت منذ 25 عامًًا 

ر في الجزيرة السورية
ّ

الكزبرة.. موسم مبشّ
تحركات رسمية لاحتواء الخطر

من "خنيفيس" إلى طرطوس..
مناطق يهددها إشعاع الفوسفات

كفاءة الحلول في خفض غبار الفوسفات

ت
اثا

بع
لان

ض ا
خف

بة 
س

 ن

0

20

40

60

80

100

الوضع الحاليمدافع الرذاذالشحن المغلق

PM10 

PM10 

خفض

خفض

 باستخدام
 مثبطات الغبار

 الكيميائية التي
رش على أرصفة

ُ
 ت

 التحميل لتثبيت
الجسيمات

  العلوم والتكنولوجيا البيئية، 2022 - كفاءة المثبتات الكيميائية في كبح الغبار
  البناء والبيئة، المجلد 196, 2021 - الجدران الخضراء لإزالة الجسيمات الدقيقة 

البيئة الجوية، المجلد 245 , 2020 - كفاءة الجدران الخضراء

 بالجدران الخضراء
(Green Walls) 

ظهر
ُ

 الدراسات ت
 كفاءة %65

كحد أدنى و80
 % للكثافات

العالية

مقارنة تركيزات الغبار مع المعايير الدولية

حد الإيقاف الآلي المعيار العالمي (WHO)القياسات الحالية (تقديري)

المبادئ التوجيهية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء لعام 2021

0

100

200

300

400

500

 تقدير تركيز
PM10 للقياسات 
 الحالية في أرصفة

 الفوسفات
 المشابهة لمرفأ
 طرطوس يظهر
ا  فارق خطير جدً

 (حوالي 30 ضعف
الحد المسموح)

150 µg/m³ 

200 µg/m³ 

450 µg/m³ 

كيز
تر

P
M

 1
0

3 /م
ام

غر
رو

ك
مي

الجدول الزمني لتنفيذ الحلول المقترحة

منظومة الشحن المغلق
(تصميم وتركيب)

محطة رصد الهواء
(توريد ومعايرة المعدات)

مدافع الرذاذ الكيميائية 
2(حل فوري سريع التنفيذ)

3

6

18

36

عدد الأشهر
 المصدر:  مهندس التربة والجيوتكنيك مراد قره مصطفى

فصل أرصفة التحميل
(أعمال هندسة مدنية)

ميناء المواد السائبة الجديد
(مشروع بنية تحتية كبير)

فلاحــان يقفــان فــي حقــل كزبــرة بريــف المالكيــة بمحافظة الحســكة - 1 حزيــران 2026 )عنب بلدي(
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شؤون محلية شؤون محلية

 حلب - محمد ديب بظت 

تعيـش بلدتـا نبـل والزهـراء في ريـف حلب الـشمالي أزمـة كهرباء مسـتمرة منذ 
نحـو سـتة أشـهر، عقب تعـرض بـرج توتر عـالٍٍ يغـذي المنطقـة لعمليـة تفجير 

أدت إلى انقطـاع التيـار الكهربائي.
ولا تبـدو أزمـة الكهربـاء في البلدتين مجرد مشـكلة خدمية طارئـة، وإنما تحولت 
خلال الأشـهر الماضيـة إلى عبء يومي يشـمل مختلـف تفاصيل الحيـاة، من المياه 
والإنـارة المنزليـة، وصـوالًا إلى عمـل الأفـران وبعـض المؤسسـات العامـة، وسـط 
اعـتماد متزايـد على حلـول بديلة مرتفعـة التكلفة لا يسـتطيع كثير من السـكان 

. تحملها

أعـاد  للكهربـاء  الطويـل  الانقطـاع 
المولـدات  على  الكامـل  الاعـتماد  مشـاهد 
و"الأمـبيرات"، بعـد فترة قـصيرة شـهدت 
الكهربائيـة  التغذيـة  في  نسـبيًًا  تحسـنًًا 
عقـب سـقوط النظـام السـابق، قبـل أن 
تتوقـف الخدمـة مجـددًًا مـع تضرر خط 

الرئيـس. التوتـر 

توقف للأعمال
أي  غيـاب  فـإن  الأهـالي،  بحسـب 
توضيحـات رسـمية حـول أسـباب تأخـر 
الإصلاح زاد مـن حالة الاسـتياء، خصوصًًا 
البلـدتين  داخـل  الحديـث  اسـتمرار  مـع 
عـن جاهزيـة أجـزاء واسـعة من الشـبكة 

الكهربائيـة، وعـدم وجـود أضرار داخلية 
تمنع إعـادة التغذية في حـال إصلاح خط 

التوتـر الـتضرر.
وقـال علي كعـدة، أحـد سـكان نبـل، إن 
الكهربـاء كانـت تصل إلى المنطقة بشـكل 
مقبـول نسـبيًًا خلال الـفترة التـي أعقبت 
“التحريـر”، قبـل أن يتعرض بـرج التوتر 
بانقطـاع  تسـبب  مـا  للتفـجير،  العـالي 
التيار عـن البلدتين بشـكل كامـل تقريبًًا.
ورشـات  أن  بلـدي  لعنـب  علي  وأضـاف 
الصيانـة حضرت إلى الموقع بعـد الحادثة، 
وبـدأت بـأعمال أوليـة لإصلاح الخط، لكن 
العمـل توقـف فجـأة، ولم تعـد الكهرباء، 

دون معرفـة السـبب.

التيـار  عـودة  يتوقعـون  كانـوا  الأهـالي 
خلال أسـابيع، خاصـة أن فـرق الصيانـة 
الأشـهر  أن  إلا  بالفعـل،  العمـل  بـاشرت 
مـرت مـن دون أي تقـدم واضـح، ما دفع 
السـكان للبحث عـن بدائل مؤقتـة تحولت 

تدريجي�ـا إلى واقـع دائـم.
الشـبكة الكهربائية داخـل البلدتين لا تزال 
جاهـزة من الناحية الفنيـة، كما أن خطوط 
الإمداد الأساسـية موجـودة، إلا أن التغذية 
السـكان  دفـع  مـا  الآن،  حتـى  تعـد  لم 

للاعـتماد على بدائـل مرتفعـة التكلفة.

تكلفة مرتفعة
المولـدات  على  حالي�ـا  الأهـالي  يعتمـد 
الكهربائيـة ونظـام “الأمبيرات”، بحسـب 
نبـل،  سـكان  مـن  سـليمان،  إبراهيـم 
موضحًًا أن سـعر الكيلـوواط الواحد يصل 
إلى نحـو 13 ألف ليرة سـورية، وهو مبلغ 
يفـوق قـدرة كثير مـن العـائلات في ظل 
تراجـع الدخل وارتفـاع تكاليف المعيشـة.
"الأمـبيرات"  على  الاعـتماد  أن  وأضـاف 
لم يعـد مقـصًرًتا على المنـازل فقـط، بـل 
شـمل حتـى بعـض المؤسسـات الحكومية 

والخدميـة داخـل البلـدتين، والتـي باتت 
يدعمهـا  خاصـة  اشتراكات  على  تعتمـد 
أحيانًاً أشـخاص مقتـدرون لتـأمين الحد 

الأدنى مـن التشـغيل.
غيـاب الكهربـاء النظاميـة انعكـس أيضًًا 
الأحيـاء،  بعـض  في  الميـاه  توفـر  على 
نتيجـة تأثـر عمليـات الضـخ، إضافة إلى 
زيـادة الأعبـاء الماليـة على السـكان الذين 
يضطـرون لتخصيـص جـزء كـبير مـن 
دخلهـم لتـأمين الإنـارة وتشـغيل الأجهزة 

الأساسـية.
فقـط،  المنـازل  على  الأزمـة  تقـتصر  ولا 
إذ قـال محمـد إبراهيـم، مـن سـكان بلدة 
على  تعتمـد  باتـت  الأفـران  إن  الزهـراء، 
مولـدات خاصـة لتـأمين اسـتمرار العمل، 
ويزيـد  التشـغيل  تكاليـف  يرفـع  مـا 
الضغـط على أصحـاب الأفـران في ظـل 

الحاليـة. الاقتصاديـة  الظـروف 
وأضـاف أن بعـض العـائلات اتجهت إلى 
تركيـب منظومـات طاقـة شمسـية، رغـم 
الخيـار  باعتبارهـا  المرتفعـة،  تكلفتهـا 
الأقـل سـوءًًا على الـدى الطويـل مقارنـة 

اليوميـة. بـالاشتراكات 

وأوضـح أن أقـل منظومـة طاقة شمسـية 
تكلـف مـا بين أربعـة إلى خمسـة ملايين 
 400 ليرة سـورية، أي مـا يعـادل نحـو 
فهـي  التكلفـة  "ورغـم  أمـريكي،  دولار 
بالـكاد تشـغل الإنـارة وبعـض الأجهـزة 

البسـيطة".
أصالًا  قـادرة  غير  العـائلات  مـن  الكـثير 
الشمسـية،  الطاقـة  تكلفـة  تحمـل  على 
مـا يدفعهـا للاكتفـاء بسـاعات محـدودة 
مـن الكهربـاء عبر "الأمـبيرات"، أو تقليل 
الاسـتهلاك إلى الحـد الأدنى، خاصة خلال 

الليل. سـاعات 

معاناة ممتدة
أكثر  الكهربـاء  أزمـة  تبـدو  حين  في 
وضوحًًـا في نبـل والزهراء بعـد انقطاع 
التوتـر،  بـرج  تضرر  إثـر  التغذيـة 
تعـاني مناطـق واسـعة من ريـف حلب 
غيـاب  أو  أصالًا مـن ضعـف  الـشمالي 
الكهربـاء النظاميـة، مع اعـتماد متزايد 
وسـط  ومكلفـة،  مؤقتـة  حلـول  على 
مشـكلات مسـتمرة في البنيـة التحتيـة 

الكهربائيـة.
الشركـة  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
العامـة لكهربـاء محافظة حلـب للحصول 
توقـف  أسـباب  حـول  توضيحـات  على 
التغذيـة  إعـادة  أو موعـد  الإصلاح  أعمال 
أن  إلا  والزهـراء،  نبـل  إلى  الكهربائيـة 
التصريـح  اعتـذرت عـن عـدم  المؤسسـة 
بخصـوص هـذا الملـف، مـن دون تقديـم 

إضافيـة. تفاصيـل 
وكان مجهولـون أقدمـوا، مطلـع تشريـن 
توتـر  بـرج  تـدمير  على   ،2025 الثـاني 
عـالٍٍ يغـذي بلـدتي نبـل والزهـراء بريف 
انقطـاع  إلى  أدى  مـا  الـشمالي،  حلـب 
المرافـق  معظـم  عـن  الكهربـائي  التيـار 
الخدميـة في البلدتين، بحسـب مـا أفادت 
بـه مصـادر محليـة متطابقة عنـب بلدي 

. حينها
وشـمل الانقطـاع محطـات ضـخ الميـاه 
مـا  الأساسـية،  الخدمـات  مـن  وعـددًًا 
تسـبب بحالـة شـلل جـزئي في بعـض 

المرافـق.
لم  الحادثـة،  على  أشـهر  مـرور  ورغـم 
تصـدر الجهـات الرسـمية أي توضيحـات 
الجهـة  أو  جـرى  مـا  ملابسـات  حـول 
المسـؤولة عن اسـتهداف بـرج التوتر، كما 
الإصلاح  أعمال  توقـف  أسـباب  تعلـن  لم 
التـي باشرتهـا ورشـات الصيانـة لـفترة 

قـصيرة عقـب الحادثـة.

بعد تضرر برج التوتر

نبل والزهراء تحت عبء البدائل الكهربائية

 حماة - عدي الحاج حسين

أعلنـت المؤسسـة العامـة لميـاه الشرب في حماة، بالتعـاون مع منظمـة "الإغاثـة الإسلاميـة"، تنفيذ مشروع لإعـادة تأهيل 
محطـة ميـاه "نبع قليديـن" بريف حماة الـشمالي الغربي، عبر تركيـب منظومة طاقة شمسـية تضـم 255 لوحًًا ومضخات 

أفقيـة جديـدة، وذلـك في إطار خطة شـاملة لتأهيـل البنـى التحتية المائيـة المتضررة.
الأهـالي الذيـن تجرعـوا مـرارة العطـش لنحو 15 عامًًـا، ما زالـوا ينتظرون اكـتمال أعمال الغسـل والفحص الفني لشـبكات 
التوزيـع القديممة، فـيما يعيشـون معانـاة يوميـة في تـأمين الميـاه، بين اضطـرار بعضهم لقطع مسـافات تصل إلى سـتة 
كيلـومترات مشـيًًا على الأقـدام، ودفـع تكاليـف تصـل إلى 1500 ليرة تركيـة شـهريًًا )العملـة المتداولـة في المنطقـة( أي ما 

يعـادل 33 دولارًًا أمريكي�ـا للمنـزل الواحـد، واعـتماد آخريـن على آبـار خاصـة أو صهاريج بمبالـغ مرتفعة.

معاناة مستمرة وأعباء معيشية
يسترجع يشـار محمـد لوك، أحد سـكان قرية 
قليديـن، سـنوات طويلـة مـن الحرمـان بعـد 

توقـف المحطة بسـبب القصـف والتخريب.
وقال يشـار لعنب بلـدي، إن الأهالي كانوا 
وسـط  للنـزول  الشـتاء  في  يضطـرون 
الأوحـال وتحـت الأمطـار لتعبئـة الميـاه 
يدويًاً مـن النبـع، ونقلهـا في “بيدونات” 

لا تتسـع لأكثر مـن 20 لـيترًًا.
المنزليـة  الاحتياجـات  بقيـة  لتـأمين  أمـا 
مـن الميـاه، فيعتمـد الأهـالي على صهاريج 
بتكلفـة تبلـغ لنقل الخـزان الواحـد )1000 
ليرة   350 نحـو  متر   500 لمسـافة  لـيتر( 
تركية )ثمانيـة دولارات(، ليتجاوز المصروف 
الشـهري للميـاه حاجـز 1500 ليرة تركيـة 

ا( للمنـزل الواحـد. )33 دولارًًا أمريكيـ�
وعربّر عـن أملـه بعد أن شـهد أعمال تأهيل 
نتنفـس  بدأنـا  “الآن  بالقـول،  المحطـة 
الصعـداء، إذ تـم تأهيـل المحطـة بشـكل 
نظامـي وعالي الجـودة، وتُشُـغل بالكامل 

على الطاقـة الشمسـية”.

الميـاه  تـأمين  على  المعانـاة  تقـتصر  لا 
الماديـة  الأعبـاء  إلى  تمتـد  بـل  فحسـب، 
والنفسـية التـي تتفاقم مع ضعـف الدخل.
قال محمد كـيلاني، وهو ناشـط مدني في 
المنطقـة، لعنب بلدي، إن محطـة “قليدين” 
كانـت تغـذي مـا يقـارب 15 ألف نسـمة 
والصواريـخ،  بالقذائـف  تدميرهـا  قبـل 

ليتحـول الواقـع بعدهـا إلى "كابـوس".
وأضـاف أن العائلـة الواحـدة تحتاج كحد 
أدنى إلى شراء خـزان ميـاه كل يـومين أو 
ثلاثـة أيـام، مـع شـح في الميـاه الجوفية 
دفـع الأمهـات إلى تحمـل مشـقة الـسير 
الطويـل تحـت أشـعة الشـمس الحارقـة 
مئويـة(، حـاملات  درجـة   30 )تتجـاوز 

“البيدونـات” على رؤوسـهن.
ـه محمـد رسـالة للجهـات المعنيـة،  ووّجّ
مؤكـدًًا أن الهـدف الأسـاسي مـن إعـادة 
في  ينـحصر  ألا  يجـب  المحطـة  تأهيـل 
“إعلان تشـغيل” أو صـور تذكاريـة، بـل 
يجـب أن يصـل الماء فعلي�ـا إلى داخـل كل 

منـزل لإنهـاء حقبـة العطـش.

  درعا - محجوب الحشيش  

تجـددت معانـاة سـكان بلـدة كويـا في 
ريـف درعـا الغـربي جـراء نقـص ميـاه 
الشرب، عقـب تراجـع منسـوب المياه في 

الـبئر الوحيـدة التـي تغـذي البلدة.
وقـال رئيس بلديـة كويا، أمجد سـليمان، 
إن طاقـة الـبئر انخفضـت مـن 40 مترًًا 
مكعبًًا في السـاعة إلى 12 مترًًا فقط، مما 
اضطـر السـكان إلى الاعـتماد على شراء 
المجتمـع  الصهاريـج، ودفـع  الميـاه مـن 
جديـدة  بئر  بحفـر  لـلشروع  الـحلي 
يتوقـف عليهـا مصير الأمـن المائي للبلدة.

ساعات من الانتظار
يـقضي محمـد النزال نحو سـت سـاعات 
صهريجـه  لتعبئـة  دوره  انتظـار  في 
( مـن منهـل في قرية  )سـعة 25 برمـيالًا
ليرة   600 بتكلفـة  المجـاورة،  عابديـن 
سـورية جديـدة لأجـرة التعبئـة، أي نحو 

دولار.  4.2
أزمـة  إن  بلـدي،  لعنـب  محمـد  وقـال 
مالي�ـا كـبيًرًا  ا  عبئـ� باتـت تشـكل  الميـاه 
عليـه، خاصـة مع ارتفـاع أسـعار الديزل 
الـذي وصـل إلى 120 ليرة سـورية لليتر 

0.85 دولار. يعـادل  مـا  أي  الواحـد، 
وأضـاف أن الميـاه تصل إلى حيـه مرة كل 
13 يومًًا لمدة سـاعة واحـدة، وهي فترة لا 
تكفـي لتعبئـة بضعـة براميـل فقط، في 

حـي يوجد فيـه أكثر من 40 مـشتركًًا.
بـدوره، اضطـر يوسـف الحـسين، الذي 
الباعـة  مـن  الصهريـج  يـشتري  كان 
الجوالين بـ3000 ليرة سـورية، أي نحو 
وصهريـج  جـرار  شراء  إلى  دولار،   21.4
لتـأمين  دولار   9000 بتكلفـة  خـاص 

احتياجاتـه.
ا إلى صهريج مياه  ويحتاج يوسـف يوميـ�
ومواشـيه،  أشـقائه  احتياجـات  لتغطيـة 
صهريجـه  تشـغيل  تكلفـة  أن  مؤكـدًًا 
1000 ليرة سـورية  الخـاص تصـل إلى 
)7.1 دولار(، شـاملة أجـور المنهـل وثمن 
الوقـود، وهـو أوفـر لـه مـن الشراء عبر 

الجوالـة. الصهاريـج 
ويحتـاج حسـن الغـازي إلى 20 برمـيالًا 
مـن الميـاه أسـبوعيًاً، بتكلفـة تصـل إلى 
100 ليرة للبرميـل الواحـد، أي نحو 0.71 

دولار.
ويضطـر حسـن لإنفـاق معظـم دخله على 
شراء ميـاه الشرب، وتضطر أسرته لترشـيد 

اسـتهلاكها للحـد الأدنى تـوفيًرًا للنفقات.
منزلـه،  حديقـة  على  حسـن  ويتـحسر 
مـشيًرًا إلى أنـه لم يعـد قـادرًًا على ري 

أشـجار الزيتـون والزينـة فيهـا بسـبب 
شـح الميـاه في البلـدة.

كما يعـرب السـكان عـن مخاوفهـم مـن 
عـدم  نتيجـة  المعديـة  الأمـراض  تـفشي 
تعقيـم المياه، لا سـيما بعـد إصابة إحدى 
أنهـا  يُرُجـح  التـي  بالحمـى  السـيدات 

ناتجـة عـن تلـوث الميـاه.
وفي السـياق ذاتـه، امتنعت عائلة حسـن 
عـن تربية المواشي لنقـص المياه، في حين 
مواشـيهم  سـقاية  إلى  المربـون  يضطـر 
مـن الينابيـع الموجودة في عمـق الوادي.

حفر بئر جديدة
قـال رئيـس المجلـس البلـدي في كويـا، 
أمجد سـليمان، لعنـب بلـدي، إن المجلس 
الـحلي  المجتمـع  مـع  بالتعـاون  يشرف 
يتجـاوز  بعمـق  جديـدة  بئر  حفـر  على 

متر.  100
وأشـار سليمان إلى أن فشـل هذا المشروع 
البلـدة،  في  تـام  جفـاف  إلى  سـيؤدي 
موضحًًا أن منسـوب البئر الرئيسـة، التي 
كانـت تغطي نحـو %70 مـن احتياجات 
ميـاه الشرب، قـد تراجع بشـكل مفاجئ.
وأضـاف سـليمان أن فكـرة حفـر الـبئر 
الـحلي  المجتمـع  مـن  بمبـادرة  جـاءت 
ينابيـع  مـن  الميـاه  تدفـق  تراجـع  بعـد 
"عين ذكـر"، التـي لم تعـد كافيـة لتغطية 
التـي  السـكانية  التجمعـات  احتياجـات 
تعتمـد عليهـا، وهـي: تسـيل، وعين ذكر، 
ومعريـة،  وكويـا،  ونافعـة،  وجملـة، 

وعابديـن.

منظومة طاقة شمسية جاهزة
ذكـر رئيـس المجلـس أن بئر قريـة كويـا 
مجهـزة بمنظومـة طاقة شمسـية جاهزة 
الـبئر  نجـاح  أن  يعنـي  مما  للتشـغيل، 

مرهـون بغـزارة الميـاه فيهـا.
في  الـحلي  المجلـس  أنهـى  أن  وسـبق 
2025، تركيـب منظومـة  البلـدة، في آب 
الشرب  ميـاه  لـبئر  الشمسـية  الطاقـة 
الوحيـدة التـي تغـذي البلـدة، ما أسـهم 
في تخفيـف الأعبـاء الماليـة عن السـكان.
وكان المحـرك يعمل على الديـزل ويحتاج 
في كل سـاعة تشـغيل إلى 15 لـيترًًا مـن 
السـكان  أمـام  عوائـق  أن  إلا  المازوت، 
بمصـادر  للاسـتعانة  مجـددًًا  دفعتهـم 

مائيـة أخـرى.
لعنـب  سـابق  وقـت  في  قـال  سـليمان 
بلـدي، إن عدد المسـتفيدين مـن بئر مياه 
الميـاه  وتـوزع  نسـمة،   10,000 الشرب 

على الحـارات إذ تصـل إلى كل منزل مرة 
واحـدة بالأسـبوع.

ولـضمان توزيعهـا بشـكل عـادل، قـال 
سـليمان حينهـا، إن المجلـس ربـط ميـاه 
كثرة  أن  إلا  الرئيـس،  بالخـزان  الشرب 
التعديـات على الشـبكة الداخليـة تحـرم 

بعـض الأحيـاء مـن عدالـة التوزيـع.

بلـدات وقـرى حـوض  وتعـاني معظـم 
اليرمـوك مـن شـح ميـاه الشرب، حيـث 
يعتمـد السـكان على ميـاه الصهاريج أو 
الآبـار، إلا أن تراجـع مناسـيب الأخيرة زاد 
مـن الاعـتماد على الصهاريـج، وتفاقمت 
المعانـاة خلال فصـل الصيـف مـع زيادة 

الطلـب على الميـاه.

الغـازي،  حسـن  اقترح  جانبـه،  مـن 
وهـو مـن أبنـاء البلـدة، إنشـاء مشروع 
لاسـتجرار الميـاه مـن الينابيـع الغزيـرة 
اليرمـوك،  وادي  عمـق  في  الموجـودة 
حـل  في  يسـهم  قـد  ذلـك  أن  مؤكـدًًا 
مشـكلة ميـاه الشرب لجـزء مـن سـكان 

كويـا.

بعد تراجع منسوب البئر

درعا.. أزمة مياه الشرب تتجدد في كويا

ي(
لد

ب ب
عن

( 2
02

6 
يــار

2 أ
8 

- 
ي

مال
شــ

 ال
ب

حل
ف 

ريــ
ل ب

 نبــ
نــة

دي
 م

خــل
مد

ــد 
عن

ء 
ربــا

كه
ة 

مــد
أع

وعود بالضخ منتصف حزيران

أكثر من 30 ألفًًا في قليدين بحماة

دون ميـــاه شــــرب

شبكات قديمة وغياب الضخ العام
قريـة  أبنـاء  أحـد  لـوك،  صبحـي  خيرو 
قليديـن، قـال لعنـب بلـدي، إن المحطـة 
ـن ميـاه الشرب  كانـت قبـل الثـورة تؤّمّ
لعـدد كـبير مـن القـرى والبلـدات، مثـل 
وتتميـز  والقرقـور،  والـدقماق  الزيـارة 
ـا والدافئة  بمياههـا شـديدة البرودة صيف�
شـتاء، لكـن القصـف المتواصـل والغارات 
الجويـة للنظـام السـابق تسـببت بتدمير 

المحطـة وتراجـع تدفـق النبـع نفسـه.
وأضـاف خيرو أن الميـاه انقطعـت تمامًًـا 
عـن المنـازل، ولم يعـد هنـاك أي شـبكة 
ضـخ عامة. “مـن يملك سـيارة أو جـرارًًا 
يذهـب بنفسـه إلى النبـع، أمـا العـائلات 
فخياراتهـا  نقـل  وسـيلة  تملـك  لا  التـي 
محـدودة، إمـا شراء صهاريـج ميـاه مـن 
بائعين جـوالين، وإمـا تركيـب منظومات 
طاقة شمسـية ومحركات لاسـتجرار المياه 
من الآبـار القريبة إن توفـرت الإمكانيات”.
الجهـود  مـن  بالرغـم  أنـه  إلى  وأشـار 
الحاليـة، فـإن الميـاه لم تصـل إلى البيوت 

بعـد، متمنيًًا مـن الجهات المعنيـة الإسراع 
في إعـادة التأهيـل الكامـل، لأن “إعـادة 
إصلاح  مجـرد  ليـس  للخدمـة  المحطـة 
لشـبكة ميـاه، بل إحيـاء لشريـان منطقة 

الغـاب بأسرهـا”.

الطاقة المنتظََرة وخطة إعادة التأهيل
رئيس وحـدة مياه سـقيلبية، مجيدة فرج، 
قالـت لعنـب بلـدي، إن محطـة "قليدين" 
تعرضـت لأضرار جسـيمة شـملت انهيارًًا 
وانهيـار  وسـقفها،  المحطـة  جـدران  في 
جـدران "التصوينة" المحيطـة بها، وسرقة 
)مضختـان  المشـغلة  التجهيـزات  كامـل 
صمامـات  توليـد،  مجموعـة  أفقيتـان، 
تشـغيل وإغلاق، أجهـزة كلـور(، إضافـة 
إلى سرقـة الأبـواب والنوافـذ وهـدم غرفة 

الحـارس بالكامـل.
وأضافـت فـرج أن المشروع تمولـه منظمة 
وتبلـغ  بالكامـل،  الإسلاميـة”  “الإغاثـة 
نسـبة الإنجـاز حتـى الآن أكثر من 95%، 
حيث تـم الانتهاء مـن الأعمال "البيتونية" 

بالكامل، وتأهيل الخـزان الأرضي الرئيس 
)سـعة 500 م³( الـذي تعـرض لانهيارات 
في جدرانـه وسرقـة بابـه الرئيـس، وذلك 
بإعـادة صـب الجـدران وتنظيـف الخزان 
وتركيـب  للرشـح  مانعـة  وتنفيـذ طبقـة 

جديد. بـاب 
تتضمـن  الجاريـة  الأعمال  أن  وبّيّنـت 
جديـدتين،  أفقيـتين  مضخـتين  تركيـب 
75 م³ في السـاعة  اسـتطاعة كل منـهما 
إلى  أشـارت  لكنهـا  مترًًا(،   120 )رفـع 
مـن  جـزءًًا  سـيؤّمّن  التصريـف  هـذا  أن 
احتيـاج المواطـنين وليـس بشـكل كامل، 
لأن التجمعـات الكبيرة التـي يبعد بعضها 
أكثر مـن 20 كيلـومترًًا تحتاج إلى مصادر 

داعمـة وآبـار جديـدة.
أما بالنسـبة لمنظومة الطاقة الشمسـية، 
فأوضحـت فـرج أنهـا تتألف مـن 255 
واطًـًا،   590 اللـوح  اسـتطاعة  لوحًًـا، 
الاحتيـاج  الناتجـة  الطاقـة  وتغطـي 
المطلوب لتشـغيل المضخـتين الأفقيتين، 
بالإضافـة إلى أجهـزة الإنـارة والمراقبـة 

أمـان،  عامـل  مـع  الكلـور  وأجهـزة 
ـا للدراسـة المتفـق عليها بين  وذلـك وفق�
بـالأعمال  القامئمة  والمنظمـة  المؤسسـة 

. ليًًا حا
وعـن الجدول الزمني، أكدت المهندسـة 
فرج أن الأعمال الجارية سـتُنُجز خلال 
مدة أقصاهـا عشرة أيام، ومـن المتوقع 
الأرضي  الخـزان  على  بالضـخ  البـدء 
التجميعـي )الموجـود في الجبـل( في 
15 مـن حزيـران الحـالي، على أن يتم 
في البدايـة غسـل الشـبكة والكشـف 
ثـم  لصيانتهـا،  فيهـا  الأعطـال  على 
إلى  الميـاه  لإيصـال  الفـعلي  الضـخ 

المواطـنين.
أوضحـت  التشـغيل،  اسـتدامة  ولـضمان 
فـرج أن المشروع تضمـن تـأمين فرشـاة 
بطـول خمسـة أمتـار مـع مغسـلة ألواح 
بـارًًا   90 عـن  يقـل  لا  بضغـط  حديثـة 
مراقبـة  إلى  إضافـة  الألـواح،  لغسـل 
المنظومـة بشـكل دائـم لمعالجـة أي خلـل 

فـور حدوثـه.

كما تـم تكليـف عامـل مـن عمال وحـدة 
ميـاه سـقلبية ومـن أبنـاء قريـة قليديـن 
بتسـّلّم المحطـة ومتابعـة عملهـا بشـكل 

. ئم ا د
وحـول التنسـيق مـع المموارد المائيـة، 
قالـت إن التنسـيق يتم عـادة في أثناء 
الاسـتثمار، لذلـك عنـد البـدء بالضـخ 
التجميعـي  الخـزان  على  اليومـي 
المموارد  مراسـلة  سـتتم  الرئيـس 
المائيـة والتنسـيق معهـا لمراقبـة النبع 

وتصريفـه.
ويسـتفيد مـن المشروع بعـد اكتماله أكثر 
مـن 30 ألـف مواطـن مـوزعين على أكثر 
مـن عشرة تجمعـات سـكنية في منطقـة 
الغـاب، حيث يتـم الضخ مـن المحطة إلى 
الجبـل،  في  التجميعـي  الأرضي  الخـزان 
قليديـن،  إلى قـرى:  بالإسـالة  ثـم  ومـن 
الزقـوم، العنـكاوي، تل واسـط، القاهرة، 
خربـة  المشـيك،  الزيـارة،  المنصـورة، 
الناقـوس، بالإضافـة إلى عدد مـن المزارع، 

فرج. بحسـب 

أحــد ســكان قريــة كويــا ينتظــر دوره فــي تعبئــة ميــاه الشــرب مــن منهــل في عابدين بريــف درعا - 1 حزيران 2026 )عنــب بلدي/ محجوب الحشــيش(
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النيل من هيبة الدولة!

"الخوارزمية" وتدوير خطاب الكراهية في سوريا 

  غزوان  قرنفل
 

يحمل تعبير "النيل من هيبة الدولة" سطوة لغوية 

وقانونية وسياسية كبيرة، إذ يبدو للوهلة الأولى 

وكأنه دفاع مشروع عن كيان الدولة واستقرارها 

ومؤسساتها، ما يحوّّله إلى أداة فضفاضة 

تُسُتخدم ضد كل رأي معارض أو انتقاد سياسي، 

حتى يصبح المواطن متهامًا بالمساس بالدولة 

و"هيبتها" لمجرد أنه عربّر عن غضبه من فساد 

مالي أو إداري أو فشل حكومي أو تعسف في 

ممارسة السلطة، حينها يبرز السؤال الجوهري: 

ما المقصود أصالًا بهيبة الدولة؟ ومن يملك الحق 

في تحديد ما إذا كان هذا النقد ينال حقًًا من 

"هيبة الدولة" أم لا؟

المعنى الطبيعي لهيبة الدولة لا يعني الخوف 

من السلطة ولا الصمت أمام أخطائها، فالهيبة 

الحقيقية للدولة تنبع من احترام مؤسسات 

السلطة فيها للقانون، ومن ثقة المواطنين 

بمؤسساتهم، ومن قدرة الدولة على حماية 

الحقوق وتطبيق العدالة على الجميع دون تمييز.

الدولة المهيبة ليست تلك التي يخاف الناس من 

انتقاد السلطة الحاكمة فيها، بل تلك التي يشعر 

الناس بالأمان في ظلها، ويثقون بأن حقوقهم 

مصونة وأن القانون فيها فوق الجميع، بمن فيهم 

الحكام أنفسهم، أما حين تُخُتزل هيبة الدولة في 

هيبة الحاكم أو الحكومة أو الأجهزة الأمنية، فإن 

المفهوم يتحول من قيمة سياسية وقانونية إلى 

أداة قمع لا أكثر.

في الأنظمة السلطوية غالبًًا ما يتم الخلط 

عمدًًا بين الدولة والسلطة، وكأن انتقاد الوزير 

أو الرئيس أو المؤسسة الأمنية هو انتقاد للوطن 

ذاته، وبذلك يصبح الاعتراض السياسي نوعًًا من 

"الخيانة الوطنية"، ويتحول المواطن من شريك 

في الحياة العامة إلى متهم دائم ينبغي أن يثبت 

ولاءه بالصمت، ليبقى السؤال معلقًًا: من الذي 

يقرر فعالًا أن هذا الكلام أو ذاك يمثل "مساسًًا 

بهيبة الدولة"؟

في الدول الديمقراطية توجد معايير قانونية 

واضحة تحدد الفرق بين حرية التعبير وبين 

التحريض على العنف أو الكراهية أو التهديد 

المباشر للأمن العام، أما في الأنظمة السلطوية 

المغلقة فغالبًًا ما تُتُرك هذه العبارات مطاطة 

وغامضة بحيث يمكن تفسيرها وفق المزاج 

السياسي أو الأمني، وهكذا يصبح منشور على 

وسائل التواصل أو تصريح صحفي أو حتى نكتة 

سياسية سببًًا كافيًًا للاستدعاء أو الاعتقال بحجة 

الإساءة إلى "هيبة الدولة".

إن غياب المعايير الدقيقة ليس أمرًًا عرضيًًا، بل 

هو جزء من وظيفة هذه العبارات، فكلما كان 

المصطلح أكثر غموضًًا، كان أكثر قابلية للتأويل 

وللاستخدام ضد أي شخص وفي أي وقت، ولذلك 

نجد أن تهامًا مثل "وهن نفسية الأمة" أو "إضعاف 

الشعور القومي" أو "النيل من هيبة الدولة" 

تُسُتخدم بكثرة في البيئات السلطوية لأنها تمنح 

السلطة مساحة واسعة لمعاقبة المعارضين دون 

الحاجة إلى إثبات جرم حقيقي.

السؤال الأهم هنا: هل انتقاد السلطة وأدائها 

يمثل بالفعل مساسًًا بهيبة الدولة؟ الواقع يقول 

العكس تمامًًا، فالسكوت عن الفساد، وعن سوء 

الإدارة، وعن انتهاك الحقوق، وعن التعسف في 

استعمال السلطة، وعن خرق القواعد الدستورية، 

هو الذي يقوّضّ الدولة ويضرب هيبتها الحقيقية، 

لأن المواطن حين يرى أن المسؤول لا يحاسََب، وأن 

الفشل يكافََأ، وأن النقد ممنوع، فإن ثقته بالدولة 

تتآكل تدريجيًًا، أما النقد الحر حتى وإن كان 

قاسيًًا فهو جزء أساسي من أي حياة سياسية 

سليمة، لأنه يسمح بكشف الأخطاء وتصحيحها 

قبل أن تتحول إلى كوارث.

الدول القوية لا تخشى النقد بل تستفيد منه، 

وهيبة الدولة كما نرى في البلدان المتقدمة 

لا تقوم على تكميم الأفواه، وإنما على قوة 

المؤسسات واستقلال القضاء وحرية الإعلام، 

حيث يستطيع المواطن هناك أن ينتقد الرئيس 

أو الحكومة علنًًا دون أن يشعر بأنه يقترب من 

"منطقة محرّمّة"، لأن الدولة ليست شخصًًا أو 

حزبًًا أو جهازًًا أمنيًًا، بل هي كيان دائم، بينما 

الحكومات والسلطات أدوات عابرة وقابلة 

للتغيير والمحاسبة، أما الأنظمة التي تعتبر أي 

اعتراض تهديدًًا لهيبتها، فهي في الحقيقة 

تكشف عن هشاشتها لا عن قوتها، والسلطة 

الواثقة من شرعيتها لا تحتاج إلى تخويف 

الناس من الكلام، وحين تصبح "هيبة الدولة" 

مرادفًًا للصمت الإكراهي، فإن الدولة تتحول 

إلى بنية تخاف من مواطنيها أكثر مما تحظى 

باحترامهم.

إن أخطر ما في هذه العبارات الفضفاضة أنها 

تنتج مواطنًًا مذعورًًا يراقب كلماته باستمرار، 

ويتجنب النقاش العام خشية الاتهام أو العقاب، 

وبذلك تخسر الدولة طاقات المجتمع وقدرته على 

النقد والإصلاح والمشاركة السياسية، والمجتمعات 

التي يمنع فيها الكلام لا تصبح أكثر استقرارًًا بل 

أكثر احتقانًاً، لأن القمع لا يلغي المشكلات وإنما 

يؤجل انفجارها لا أكثر.

هيبة الدول لا تُبُنى بالخوف بل بالعدالة، ولا 

تُحُمى الأوطان بإسكات الناس بل بإشراكهم في 

مراقبة السلطة ومحاسبتها، فالدولة التي تقبل 

النقد وتحترم حرية التعبير هي وحدها القادرة 

على اكتساب الهيبة الحقيقية، هيبة الاحترام لا 

هيبة الرهبة والخوف.

  علي عيد

بينما ينشغل العلماء والباحثون في برامج 
ونظريات إزالة أثر الحروب والأحداث الصادمة 

مثل الزلازل والكوارث، تشلّّ "الخوارزميات" 
قدرة المجتمعات على التعافي، وتجرّّ الجمهور 
إلى "ترند" الوجبة السريعة، ثم تقلب الصفحة 

نحو حدث جديد بسرعة هائلة، وهو تعارض 
مفهوم بين فكرة التعافي والهدف التجاري 
لـ"الخوارزميات" عبر لفت الانتباه وحصد 

"اللايك". 
في بلد مثل سوريا، يمكن لصور الأحداث 

الصادمة أن تموت خلال ساعات، لكن هناك ما 
يوفر لها دورة حياة متجددة بين حين وآخر، 

وليست المشكلة فقط في استغلال النسق 
العاطفي لجذب الانتباه، بل باستغلال هذه الصور 

لتغذية الكراهية، بينما تكافح مؤسسات إنفاذ 
القانون لإيجاد حل مستدام يحفظ السلم الأهلي 
والاستقرار، وهي مهمة معقدة لا تستطيع جهة 

قانونية القيام بها بشكل منفرد. 
يلاحََظ في أوقات حساسة، مثل اكتشاف مقبرة 
جماعية، وظهور تسجيلات لانتهاكات، أن هناك 

من يعيد تدوير محتوى جرى نشره سابقًًا، وكأن 
الهدف الضغط العاطفي، وتغذية نزعات الانتقام 

لدى الضحايا أو ذويهم، أو تعميق الانقسام، 
أو عكس الاتهام، وهو ما يثير تساؤلات حول 

الأهداف وحول من يبث تلك الرسائل، أشخاص 
منفردون، أم جهات أو منظمات أو أجهزة غير 

معروفة الهوية.
إذًًا ما يحصل ليس إعادة تدوير "الترند" بهدف 

الضغط لتطبيق القانون والعدالة، وإنما آلية لا 
يمكن التحكم بها، قائمة على استغلال تعارض 

وجهات النظر، وهي غير معنية بالأثر اللاحق 
والطويل على مسار العدالة أو التعافي. 

ضمن هذه الدوامة، لا تعترف وسائل التواصل 
الاجتماعي بالمسؤولية الأخلاقية، إذ يمكنك أن 

تبلّّغ عن حساب لأحد "المؤثرين" أو "صانعي 
المحتوى" بسبب اللغة التحريضية، لكن بكل 
بساطة ستعود إليك تلك المنصات بعد يوم أو 

يومين بإجابة مفادها أنها لم تلحظ ما يخالف 
معاييرها، وهذا ما تعمل وفقه الآلية التسويقية 

لتلك المنصات.
وفي جميع الحالات، "الخوارزمية" تحتاج أيضًًا 

إلى نقطة انطلاق، وهي لا تنتج الكراهية من 
الصفر، بل تضخم ما هو موجود وتمنحه قابلية 

أعلى للانتشار.
و"الخوارزمية" لا تعكس الواقع كما هو، بل تعيد 

تشكيله من خلال عمليات التصنيف والترتيب 
وإبراز أشياء وإخفاء أخرى، ليظهر العالم أمام 

المستخدم نسخة مرتبة وفق قواعدها. 
حتى المجتمعات غير المنقسمة وجدت نفسها أمام 
، هناك صراع طويل بين منصات  ذات المشكلة، مثالًا

التواصل ودول الاتحاد الأوروبي حول تقييد 
المحتوى الضار، انتهت أحيانًاً بتقدم بسيط، لكنها 
لم تحسم الصراع لمصلحة القوانين أو المجتمعات 

نفسها، بالقدر الذي حافظت على معادلة "لا 
عمل بلا أرباح ولا أرباح دون إثارة"، حتى لو 

تسببت بنعرات وتنميط وكراهية. 
يخوض الاتحاد الأوروبي مفاوضات شاقة 

وطويلة مع "ميتا"، احتدمت مع فضيحة 
كامبريدج أناليتيكا )2014–2018(، إذ تبين أن 

بيانات ملايين الأوروبيين استُُخدمت في التلاعب 
السياسي.  

وخلال العامين 2025-2024، فتح الاتحاد 

الأوروبي تحقيقات ضد "ميتا" بسبب صعوبة 
الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وشفافية 

البيانات و"الخوارزميات" والإعلانات.  
تحتاج سوريا اليوم إلى باحثين يقترحون قواعد 

صارمة، أو على الأقل إلى تحديد مدى الارتباط 
بين "الخوارزميات" واقتصاد "السوشيال ميديا" 

من جهة، ومدى استغلال الثغرات الاجتماعية 
والسياسية لمنع التعافي وتمزيق السلم الأهلي. 

يقول عالم الاجتماع الإسباني مانويل كاستلز 
)Manuel Castells(، وهو من أبرز منظّّري عصر 

المعلومات والاتصال، إن تدفق المعلومات أصبح 
لحظيًًا وعابرًًا للحدود، وإن الزمن الاجتماعي 

نفسه تعرض للضغط والتسريع بفعل الشبكات 
الرقمية.  

The Rise of the Net� "ويتحدث في كتابه" 
work Society" عن الزمن اللامحدود أو "الزمن 
اللاتاريخي" ))Timeless Time لفهم "الترند"، 

إذ إن هناك إيقاعًًا واضحًًا في المجتمع التقليدي، 
العمل له وقت، والخبر له موعد نشر، والصحيفة 

تصدر صباحًًا، والنشرة تأتي مساء. 
أما في الشبكات الرقمية و"الزمن اللاتاريخي" 

فكل شيء يحدث الآن، الماضي يعاد تدويره، 
المستقبل يناقََش قبل وقوعه.

يعطي كاستلز خلاصة تفيد بأن السلطة الإعلامية 
لم تعد تتمثل بالسيطرة على الرسالة، بل على 

الشبكات التي تتدفق عبرها.
في سوريا، وهي النموذج الأهم حاليًًا لوقوع 

الناس ضحايا "الترند"، يعتقد كثيرون أن 
السيطرة على السردية تعني الانتصار، لكن الخطر 

موجود في مكان آخر هو "الخوارزمية" التي لا 
تعبأ بالسردية، حقيقة كانت أم كذبًًا، بل بمدى 

الانتشار.. وللحديث بقية.
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ــا إلى  ــن عودته ــط م ــهر فق ــة أش ــد ثماني بع

ــة  ــت حليم ــربي، كان ــزور الغ ــر ال ــف دي ري

ــة  ــزوح الطويل ــنوات الن ــد أن س ــرج تعتق الف

ــشارفت على نهايتــها.

حليمــة المعروفــة بين جيرانهــا بـــ"أم حمــود"، 

أجبرتهــا الحــرب على مغــادرة منزلهــا في 

ــقوط  ــد س ــادت بع ــم ع ــزور، ث ــر ال ــة دي مدين

النظــام لتســكن مــع عائلتهــا منــزالًا مهجــورًًا 

في قريــة عيــاش، وكانــت تحــاول مــع زوجهــا 

بـدء ـمـن جدـيـد. الـ

أرض  قطعــة  الكــثير،  لديــهما  يكــن  لم 

ــض  ــة، وبع ــار الصيفي ــا الخض ــان فيه يزرع

ــاق  ــل الش ــهر العم ــول أش ــأن تتح ــل ب الأم

إلى مــورد يــعين الأسرة على مواجهــة الفقــر 

ــه  ــا بنت ــن م ــنوات، لك ــا لس ــذي رافقه ال

العائلــة خلال أشــهر قليلــة بــدأ يتداعــى خلال 

يـام. أـ

ومــع ارتفــاع منســوب نهــر الفــرات ووصــول 

مجــراه،  مــن  القريبــة  الأراضي  إلى  الميــاه 

ــت  ــي كان ــار الت ــول الخض ــاه حق ــرت المي غم

يـد للأسرة.  خـل الوحـ صـدر الدـ ثـل مـ تمـ

"كــم هــو صعــب أن تــرى تعــب وجهــد أشــهر 

يختفــي خلال ســاعات دون أن تســتطيع أن 

تحــرك ســاكنًًا"، تقــول "أم حمــود" لعنــب 

ــدي. بل

ــة  ــاه، لم تــخسر العائل ومــع اتســاع رقعــة المي

محصولهــا فحســب، بــل وجــدت نفســها 

محــاصرة داخــل المنطقــة مــن دون قــدرة 

ــدم  ــل ع ــر، في ظ ــكان آخ ــال إلى م على الانتق

امتلاكـهـا أي ـمـأوى بدـيـل يمـكـن اللـجـوء إلـيـه.

ــشمال،  ــومترات إلى ال ــات الكيل ــد مئ وعلى بع

كان المـزارع بــشير الحســن يراقــب المشــهد ذاته 

قـة الشرـقـي. ـمـن حويـجـة الغـنـام في رـيـف الرـ

ــع  ــتيني تراج ــل الس ــب الرج ــام، يترق ــذ أي من

ــه  ــه وأرض ــودة إلى منزل ــاه للع ــوب المي منس

التــي غمرهــا الفــرات، بعدمــا اجتاحــت الميــاه 

الضفــة  على  المنــتشرة  والمنــازل  الحقــول 

هـر. لـيسرى للنـ اـ

ًـا مماثالًا  ــهد ارتفاع� ــه لم يش ــشير، إن ــول ب يق

ـًا أن  لمنســوب الفــرات منــذ عقــود، مضيف�

الخســارة التــي لحقــت بــه "لا تعــوض بثمــن"، 

الدونمــات المزروعــة  بعــد أن فقــد عشرات 

ــاث  ــن الأث ــضالًا ع ــخضراوات، ف ــن وال بالقط

والممتلــكات التــي تركهــا خلفــه عندمــا وصلــت 

لـه. يـاه إلى منزـ المـ

دروس الفيضان 
وخريطة الماء والطاقة  

أسئلة تطفو
فوق مياه الفرات
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بين قريـة عيـاش في ريـف ديـر الـزور الغـربي وحويجـة الغنـام في ريـف الرقـة 
الشرقـي، تكررت المشـاهد نفسـها على امتداد ضفتـي الفرات، عـائلات أخلت منازلها 
على عجـل، ومزارعـون شـاهدوا الميـاه تبتلـع حقـوالًا كانـوا يسـتعدون لحصادهـا، 
وأصحـاب مـواشٍٍ نقلـوا قطعانهـم إلى مناطـق أكثر ارتفاعًًـا، فـيما انقطعـت طرق 
ومعابر كانت تشـكل شريـان الحيـاة اليومي لعشرات القـرى والتجمعات السـكانية 

القريبـة مـن النهر.

ولم يكـن مـا شـهدته الرقـة وديـر الـزور 
مجـرد فيضـان موسـمي عابـر، بـل شـّكّل 
ذلـك حدثًاً أعـاد طرح أسـئلة قديممة حول 
السـوريين  وعلاقـة  الفـرات  نهـر  إدارة 
بـه، فبعـد سـنوات مـن الجفـاف وتراجـع 
في  الحـاد  والانخفـاض  المائيـة  الـواردات 
المناسـيب، جـاءت موجـة الارتفـاع الأخيرة 
لتكشـف وجهًًـا آخـر للنهـر، وجهًًـا حمـل 
خسـائر مبـاشرة للمتضرريـن، لكنـه فتـح 
المموارد  إدارة  حـول  أوسـع  نقاشًًـا  أيضًًـا 
المائيـة والسـدود، ومسـتوى التنسـيق بين 
المناطـق  جاهزيـة  ومـدى  الحـوض،  دول 
الواقعـة على ضفتـي الفـرات للتعامـل مع 

الميـاه. تـغيرات مفاجئـة في تدفقـات 

أضرار امتدت من المنازل
 إلى البنية التحتية 

لم تقـتصر تداعيات ارتفاع منسـوب الفرات 
القاطـنين قـرب  الممزارعين والسـكان  على 
ضفتـي النهـر، بل امتـدت لتشـمل قطاعات 
حيويـة في الرقـة وديـر الـزور، وسـط ما 
تصفـه الجهـات المحليـة بأنـه أكبر موجـة 

ارتفـاع تشـهدها المنطقـة منـذ عقود.
في ديـر الـزور، أدت الميـاه إلى غمـر أكثر 
مـن 500 منـزل بشـكل كلي أو جـزئي في 
القـرى والبلدات المحاذيـة للشريط النهري، 
مـن بينها عيـاش والـكسرة وحويجة صكر 
وحويجـة قاطـع وحطلـة وخشـام ومـراط 
وهـجين وأبـو حمام والغرانيـج وصبيخان، 
أجـزاء مـن شـارع  الميـاه إلى  امتـدت  كما 

وإلى  الـزور  ديـر  مدينـة  في  الكورنيـش 
مسـاحات واسـعة من حويجة صكـر، حيث 
داخلهـا  الـتضررة  المنـازل  عـدد  تجـاوز 

وحدهـا 100 منـزل.
 

الخسائر البشرية ومشاهد الإنقاذ 
إذ  بشريـة،  خسـائر  الفيضانـات  رافقـت 
سُُـجلت حـالات غـرق في عدد مـن مناطق 
الميـاه إلى مناطـق  اندفـاع  المحافظـة مـع 
مأهولـة واقتراب السـكان من مجـرى النهر 

المناسـيب. ارتفـاع  فترة  خلال 
أسـفرت  الأوليـة،  المعطيـات  وبحسـب 
الحـوادث المرتبطـة بالفيضـان عـن وفـاة 
سـبعة أطفال وشـابين في مناطـق متفرقة 
جزيـرة  زغير  بينهـا  الـزور،  ديـر  مـن 
وسـويدان  والـكسرة  ومـراط  والخريطـة 

الـزور. ديـر  ومدينـة  والسوسـة 
فـرق  كثفـت  الميـاه،  رقعـة  اتسـاع  ومـع 
الدفـاع الـدني والقـوات البحريـة عمليـات 
الإجلاء والإنقـاذ، ولا سـيما في المناطق التي 
أصبحت محـاصرة بالميـاه أو انقطعت عنها 

البرية. الوصـول  طـرق 

أزمة المياه والجسور والبنية التحتية 
لم تتوقـف التداعيات عند الأضرار السـكنية 
البنيـة  طالـت  بـل  البشريـة،  والخسـائر 
المرتبطـة  الأساسـية  والخدمـات  التحتيـة 

بحيـاة السـكان اليوميـة.
في ديـر الـزور، خرجـت 84 محطـة ضخ 
لميـاه الشرب عـن الخدمـة، بسـبب غمرهـا 

بالميـاه أو كإجـراء احترازي لحمايتهـا، مـا 
أثـار مخـاوف مـن اضطرابـات في تـأمين 
ميـاه الشرب وتلوث بعض المصـادر المائية.
ضفتـي  بين  التنقـل  شـبكة  تضررت  كما 
الجسـور  مـن  عـدد  خـروج  بعـد  النهـر 
الترابيـة والعامئمة عـن الخدمـة، مـن بينها 
الـزور  ديـر  مدينـة  في  الترابي  الـجسر 
وجسر حويجـة صكر والـجسر الترابي في 
المياديـن وجسر المريعية العائـم، الأمر الذي 
أجبر الأهـالي على الاعـتماد على القـوارب 
والعب�ـارات المحلية للتنقـل ونقل الاحتياجات 
الأساسـية بين مناطـق الجزيرة والشـامية.
أقـل  الفيضـان  آثـار  بـدت  الرقـة،  وفي 
حـدة على مسـتوى خدمـات ميـاه الشرب 
مقارنـة بديـر الـزور، إلا أنهـا طالـت عددًًا 
مـن المنشـآت الحيويـة الواقعـة على امتداد 

مجـرى النهـر.
ووفـق مديريـة ميـاه الشرب، تضررت 15 

محطـة من أصـل 86 محطـة في المحافظة، 
إضافـة إلى تأثـر محطـتين أفقيـتين نتيجة 

المناسـيب. ارتفاع 
مـن  الفنيـة  الفـرق  تمكنـت  ذلـك،  ومـع 
إعـادة معظـم المحطـات إلى الخدمـة خلال 
الأيـام اللاحقـة، ولم يبـقََ خـارج الخدمـة 
سـوى ثلاث محطـات بسـبب تشـكل جزر 
مائيـة داخل سريـر النهـر وعدم اسـتقرار 
أكـدت  حين  في  حولهـا،  الميـاه  مناسـيب 
مديريـة المموارد المائية أن محطـات الري لم 

دامئمة. تتعـرض لأضرار 
ا سُُـجلت في  لكـن الخسـائر الأوسـع نطاقـ�
المصـدر  يشـكل  الـذي  الزراعـي،  القطـاع 
للدخـل لآلاف الأسر على ضفتـي  الرئيـس 

الفـرات.
 20534 الميـاه  غمـرت  الـزور،  ديـر  في 
دونمًـًا مـن الأراضي الزراعيـة، وفـق لجنة 

الطارئـة. الاسـتجابة 
وشـملت الأضرار حقول القمـح والمحاصيل 
الصيفيـة، إضافـة إلى غرق مئـات محركات 
الجمعيـات  مـن  عـدد  وخـروج  الضـخ 
الزراعيـة عـن الخدمـة بعـد وصـول المياه 

إلى غـرف المحـركات.
الأوليـة  التقديـرات  أظهـرت  الرقـة،  وفي 
تضرر نحـو 2000 دونـم مزروعـة بالقمح 
120 محـركًًا  والشـعير، إلى جانـب تضرر 
زراعي�ـا وعشر مـزارع أسماك، فـضالًا عـن 
أضرار متفاوتة لحقت بالبسـاتين والأشجار 
المثمـرة المنـتشرة على امتداد مجـرى النهر.
الزراعيـة  المسـاحات  تتجـاوز  وبذلـك 
الـتضررة في المحافظـتين 22 ألـف دونـم 

النهائيـة. غير  الإحصـاءات  وفـق 
ورغـم اتضـاح جانـب مـن الخسـائر التي 
خّلّفهـا الفيضـان، فـإن الصـورة النهائيـة 
للأضرار لا تـزال قيد التشـّكّل مع اسـتمرار 
أعمال المسـح الميداني في المناطق المتضررة.
آثـار  أن  إلى  المتوفـرة  المعطيـات  وتـشير 
المنـازل  تجـاوزت  المناسـيب  ارتفـاع 
والأراضي الزراعيـة لتشـمل شـبكات الميـاه 
في  الخدميـة،  والمنشـآت  النقـل  ووسـائل 
وقـت تواصل فيـه اللجـان المختصـة تقييم 
الأضرار وحصرهـا تمهيـدًًا لوضـع تقديرات 
أكثر دقـة للخسـائر التـي تكبدها السـكان 
والقطاعـات الإنتاجيـة على امتـداد ضفتي 

الفـرات.

استجابة طارئة 
لاحتواء تداعيات الفيضان 

مع اتسـاع رقعـة المناطق الـتضررة، دفعت 
المحليـة  والجهـات  السـورية  السـلطات 
بفرقهـا إلى المناطـق الواقعـة على ضفتـي 
وإنقـاذ  إجلاء  عمليـات  لتنفيـذ  الفـرات 
للسـكان. الأساسـية  الاحتياجـات  وتـأمين 

في ديـر الـزور، أُنُشـئت ثلاثة مراكـز إيواء 
مؤقتـة اسـتقبلت نحـو 350 عائلـة جـرى 
إجلاؤهـا من القـرى والمناطق التـي غمرتها 
أخـرى  عـائلات  فضلـت  حين  في  الميـاه، 
الانتقـال إلى منـازل أقاربهـا أو إلى مناطق 

أكثر أمانـ�ا داخـل المدينـة وريفها.
والقـوات  الـدني  الدفـاع  فـرق  وشـاركت 
والحـالات  الأهـالي  نقـل  في  البحريـة 
الإنسـانية بالزوارق والقـوارب، خاصة بعد 
خـروج عـدد مـن الجسـور والمعابـر عـن 

الخدمـة.
والجهـات  الفنيـة  الورشـات  عملـت  كما 
المحليـة على إقامـة سـواتر ترابية في بعض 
المواقـع المهـددة، وإخلاء عدد مـن محطات 
المياه والمنشـآت الواقعة بالقـرب من مجرى 
النهـر لحمايتهـا مـن الغمـر، بالتـوازي مع 
جهود لتأمين اسـتمرار الخدمات الأساسـية 

وتقليـل آثـار انقطاعها على السـكان.
وترافقـت هـذه الإجـراءات مـع إرسـال 
مسـاعدات وإمدادات عاجلـة إلى المناطق 
الـتضررة، شـملت كميـات مـن الطحين 
والمسـتلزمات الطبيـة وتجهيـزات مراكز 
الفنيـة،  الفـرق  بـدأت  فـيما  الإيـواء، 
في  تدريجـي  انحسـار  تسـجيل  مـع 
الأخيرة،  الأيـام  خلال  الميـاه  مناسـيب 
بتقييـم الأضرار وإعـادة تأهيـل المرافـق 

الـتضررة.
وفي هـذا السـياق، أُعُيد تشـغيل 22 محطة 
ميـاه في ريـف ديـر الـزور خلال الأيـام 
المعنيـة  الجهـات  الماضيـة، بيـنما تواصـل 
العمـل لإعـادة بقيـة المحطـات والجسـور 
إلى الخدمـة، في مرحلة يصفها مسـؤولون 
محليـون بأنهـا لا تقـل أهميـة عـن مرحلة 

مواجهـة الفيضـان نفسـها.
غير أن الأضرار التـي خّلّفهـا الفيضـان لم 
تكـن سـوى الوجـه الظاهـر لحـدث أكبر 

يجـتاوز حـدود الرقـة وديـر الـزور.
اسـم  ارتبـط  الماضيـة،  السـنوات  وخلال 
المناسـيب  بانخفـاض  الفـرات في سـوريا 
وتراجع الـواردات المائية وتقلص المسـاحات 
الزراعيـة، قبـل أن يجـد السـكان أنفسـهم 
فجأة أمـام مشـهد معاكس تمامًًـا، بحيرات 
سـدود تقترب مـن الامـتلاء، وواردات مائية 
غير مسـبوقة، ومياه تتدفـق بكميات دفعت 
بوابـات  فتـح  إلى  السـدود  على  القـائمين 

المفيـض لأول مـرة منـذ عقود.
هـذا التحـول السريـع أعـاد إلى الواجهـة 
بالنسـبة  النهـر  بأهميـة  تتعلـق  أسـئلة 
وطبيعـة  مـوارده،  إدارة  وآليـة  لسـوريا، 
العلاقـة المائية بين دمشـق وأنقـرة وبغداد، 
ومـدى جاهزيـة البنيـة المائيـة للتعامل مع 
تقلبـات باتـت أكثر حـدة بفعـل التـغيرات 

المناخيـة.

يمثـل نهـر الفرات الركيزة الأساسـية للأمن المائي في سـوريا، إذ يعتمـد عليه ملايين 
السـكان في مياه الشرب والري وتوليـد الكهرباء.

ووصـف معاون المديـر العام للمؤسسـة العامة لسـد الفـرات، خالد حمـداوي، النهر 
بأنـه "الشريـان المائي الأهـم في سـوريا"، نظـرًًا إلى دوره في تأمين جـزء كبير من 
احتياجـات ميـاه الشرب ودعم ري مئـات آلاف الهكتـارات الزراعية، فـضالًا عن كونه 

المصـدر الرئيس للطاقـة الكهرومائيـة في البلاد.
وتتجـاوز أهميـة الفـرات الجانـب الخدمـي المبـاشر، إذ يرتبط بـه جانب كـبير من الأمن 
الغذائي السـوري واسـتقرار المجتمعات المحليـة في محافظات الرقة وديـر الزور وحلب. 
وتكتسـب أهميـة الفـرات بعـدًًا إضافي�ـا في ظل اعـتماد سـوريا المتزايـد على الموارد 

المائيـة العابـرة للحدود.

"عمـران  مركـز  في  الأول  الباحـث  وقـال 
النهـر  إن  الدسـوقي،  أيممن  للدراسـات" 
يمثـل نحـو %40 من إجمالي المموارد المائية 
نسـبة  تصـل  فـيما  سـوريا،  في  المتاحـة 
التبعيـة المائيـة للـبلاد إلى نحـو %75، مـا 
يعنـي أن الجـزء الأكبر مـن المموارد المائيـة 

السـورية يـأتي مـن خـارج الحـدود.
أو  انخفـاض  أي  فـإن  الدسـوقي،  ووفـق 
لا  الفـرات  تدفقـات  في  مفاجـئ  ارتفـاع 
بـل  فحسـب،  الميـاه  قطـاع  على  ينعكـس 
يمتـد تـأثيره إلى الزراعـة والأمـن الغذائي 
خلال  حـدث  كما  السـكاني،  والاسـتقرار 
شـهدت  التـي  الأخيرة  الجفـاف  سـنوات 
تراجعًًـا في المسـاحات المزروعـة وارتفاعًًـا 
في الضغـوط الاقتصاديـة على المجتمعـات 

الشرقيـة. المنطقـة  في  المحليـة 

السدود.. 
منظومة واحدة لإدارة المياه والطاقة

تعتمد سـوريا في إدارة هذا الـورد الحيوي 
رئيسـة  سـدود  ثلاثـة  مـن  منظومـة  على 
سـد  هـي  الفـرات،  مجـرى  على  أقيمـت 
الفـرات في  الـبلاد، وسـد  تشريـن شمالي 

الطبقـة، وسـد الحريـة )البعـث سـابقًًا(.
وتختلـف وظائـف هذه السـدود مـن حيث 
التخزيـن والتوليـد والتنظيـم، لكنهـا تعمل 
إدارة  إلى  تهـدف  مترابطـة  ضمـن شـبكة 
التدفقـات المائية وتـأمين احتياجات الشرب 

والطاقة. والـري 

السـدود  هـذه  أكبر  الفـرات  سـد  ويعـد 
بخـزان تصـل سـعته التخزينيـة إلى نحو 
11.7 مليـار متر مكعب، بينما أُنُشـئ سـد 
تشريـن لتعزيـز إنتـاج الكهربـاء وتنظيم 
الـواردات القادمـة مـن الـشمال، في حين 
في  ا  تنظيميـ� دورًًا  الحريـة  سـد  يـؤدي 
ضبـط الميـاه الخارجـة مـن سـد الفـرات 
قبـل وصولهـا إلى المناطـق الواقعة أسـفل 

لنهر. ا
وأشـار مستشـار التـغير المناخـي يوسـف 
مسـلماني إلى أن السـدود الثلاثـة لا تـؤدي 
دورًًا تخزينيًًا فحسـب، بـل تعمل كمنظومة 
بين  المائيـة  التدفقـات  لتنظيـم  متكاملـة 

فترات الوفـرة والشـح.
تُخُـزن  الـواردات،  ارتفـاع  مواسـم  وخلال 
الميـاه في البـحيرات لتخفيـف الضغـط عن 
تدريجي�ـا  تُطُلـق  بيـنما  النهـري،  المجـرى 
خلال فترات الجفـاف لدعـم الـري وتـأمين 
التوربينـات  وتشـغيل  الشرب  ميـاه 

الكهربائيـة.
وأبـواب  المفيـض  بوابـات  تشـكل  كما 
التوربينـات أداة رئيسـة للتحكم بموجات 
والمنشـآت  السـدود  وحمايـة  الفيضـان 
الواقعـة على امتـداد النهـر مـن المخاطر 
المرتفعـة.  التدفقـات  عـن  الناجمـة 
السـورية  السـدود  فـإن  الواقـع  وفي 
م³/  2200-2500 تمريـر  تسـتطيع 

ثـا عبر التوربينـات دون الحاجـة لفتـح 
المفيضـات.

يعد نهر الفرات الشريان المائي الأهم 
في سوريا، حيث يمثل حوالي %40 من 

إجمالي الموارد المائية المتاحة في 
سوريا، ويمثل العصب الرئيس لحياة 
سكان المنطقة الشرقية في مياه 

الشرب والزراعة.

أيمن الدسوقي
باحث أول في مركز "عمران للدراسات"

 
كيف تحولت سنوات الجفاف

 إلى فيضان؟ 
لم يكـن ارتفـاع مناسـيب الفـرات نتيجـة 
عامـل واحد، بـل جـاء حصيلة تزامـن عدة 
متـغيرات هيدرولوجيـة ومناخيـة في وقت 

. واحد
الفـرات  لسـد  العامـة  المؤسسـة  بحسـب 
وخبراء الميـاه، شـهد حـوض النهـر الأعلى 
ا  مطريـ� مـوسامًا  الماضيـة  الأشـهر  خلال 
غزيـرًًا تجـاوز المعـدلات المعتـادة، تزامـن 
مـع ذوبـان كميـات كـبيرة مـن الثلوج في 
فترة  خلال  تركيـا  داخـل  المنابـع  مناطـق 
زمنيـة قصيرة، مـا أدى إلى زيـادة الجريان 
السـطحي وارتفاع الـواردات المائية المتدفقة 

السـورية. الأراضي  نحـو 
الإطلاقـات  أسـهمت  نفسـه،  الوقـت  وفي 
التركيـة  السـدود  مـن  القادمـة  المائيـة 
مسـتويات  إلى  الـواردات  هـذه  دفـع  في 
اتسـثنائية لم تشـهدها سـوريا منـذ عقود.

وبلغـت التدفقـات الواردة إلى سـوريا نحو 
ألفـي متر مكعـب في الثانية، وفـق معاون 
المديـر العام للمؤسسـة العامة لسـد الفرات، 
خالـد حمداوي، وهـي كميات تفـوق بكثير 
المعـدلات التـي اعتـادت السـدود السـورية 
التـي  الأخيرة  السـنوات  خلال  اسـتقبالها 

اتسـمت بالجفـاف وتراجع الـواردات.
ونتيجـة لذلـك، ارتفعت مناسـيب البحيرات 
الكامـل،  الامـتلاء  قاربـت  مسـتويات  إلى 
منظومـة  في  التخزيـن  نسـبة  وصلـت  إذ 
السـدود إلى نحـو %97، الأمـر الذي فرض 
إجـراءات  اتخـاذ  المشـغلة  الجهـات  على 
المنشـآت  للحفـاظ على سلامـة  اسـتثنائية 

المائيـة واسـتيعاب الكميـات المتدفقـة.
وفي ظـل هذا الواقـع، لجأت إدارة السـدود 
إلى فتـح بوابـات المفيـض في سـد الفـرات 
لتصريف جـزء من الميـاه الزائـدة وتخفيف 
خطـوة  في  السـد،  جسـم  عـن  الضغـط 
وصفهـا مختصـون بأنها غير مسـبوقة منذ 

أكثر مـن ثلاثـة عقود.
وأشـار مستشـار التـغير المناخـي يوسـف 
مسـلماني إلى أن فتـح المفيـض يعـد إجراء 
طبيعي�ـا في إدارة الفيضانـات عندما تقترب 
البـحيرات مـن حدودهـا التشـغيلية العليا، 
إلا أن تزامـن التدفقـات المرتفعـة مع وجود 
تجمعـات سـكانية وأراضٍٍ زراعيـة داخـل 
حجـم  مـن  ضاعـف  الفيضيـة  المناطـق 
الأضرار التـي شـهدتها الرقـة وديـر الزور.

هل خرج الفرات فعالًا عن حدوده؟ 
رغم المشـاهد التـي رافقت ارتفاع المناسـيب 
زراعيـة على  وأراضٍٍ  لمنـازل  الميـاه  وغمـر 
امتـداد مجـرى النهـر، يـرى أسـتاذ البنى 

العـالي  المعهـد  في  والخدمـات  التحتيـة 
"دمشـق"  بجامعـة  الإقليمـي  للتخطيـط 
ا عن  معـن داود، أن الفـرات لم يخـرج فعليـ�
المجـال  إلى  عـاد  بـل  الطبيعيـة،  حـدوده 
ا جـزءًًا مـن  الفـيضي الـذي شـّكّل تاريخيـ�

الهيدرولوجـي. نظامـه 
وأشـار داود إلى أن للنهـر حـدودًًا طبيعيـة 
معروفـة تشـمل سريـره والجـزر النهريـة 
الفيضانـات  وأن  بـه،  المرتبطـة  والحـواف 
الكـبيرة التـي تتكـرر كل عدة عقـود تمثل 
جـزءًًا مـن سـلوكه الطبيعي، إلا أن سـنوات 
الجفـاف الطويلـة والحرب دفعت السـكان 
إلى التعامـل مـع أجزاء من السـهل الفيضي 
على أنهـا أراضٍٍ مسـتقرة يمكن اسـتثمارها 
أو البنـاء فيهـا، ما جعـل عودة الميـاه تبدو 
وكأنهـا خـروج للنهـر عـن مسـاره، بيـنما 
الـذي  المجـال  الواقـع عـودة إلى  هـي في 

اعتـاد أن يشـغله تاريخيـ�ا.

هل كشفت الإطلاقات الأخيرة 
ثغرات في إدارة النهر؟ 

مع انحسـار موجـة الفيضـان تدريجيًًا، 
مسـتوى  حـول  تسـاؤلات  بـرزت 
وآليـات  الحـوض  دول  بين  التنسـيق 
تبـادل المعلومـات المتعلقـة بالتدفقـات 

المائيـة.
لسـد  العامـة  المؤسسـة  أرجعـت  وبيـنما 
الفـرات الارتفـاع الكـبير في الـواردات إلى 
الجانـب  مـن  المائيـة  الإطلاقـات  تزامـن 
التركي مـع ذوبـان الثلوج وغـزارة الأمطار، 
أقـر معـاون المدير العـام للمؤسسـة، خالد 
حمداوي، بأن مسـتويات الإشـعار المسـبق 
شـهدت بعـض التـأخير نتيجة عـدم توقع 
هـذه الكميـات الكبيرة مـن الميـاه والارتفاع 
ضمـن  البـحيرات  مناسـيب  في  المفاجـئ 
دول المنابـع، مـشيًرًا إلى أن تبـادل البيانات 
بقـي  المائيـة  بالـواردات  المتعلقـة  الفنيـة 
محـدودًًا خلال السـنوات الماضيـة قبـل أن 
تبدأ محـاولات لتعزيـز التعاون والتنسـيق 

. ا دًً مجد
مـا  أن  الدسـوقي  أيممن  الباحـث  ويـرى 
حـدث لا يمكن فصلـه عن الإطـار القانوني 
والمؤسسـاتي الناظـم لإدارة ميـاه الفـرات، 
معبًرًتا أن الإطلاقـات الأخيرة أظهرت وجود 
فجـوات في آليـات الإخطار والتنسـيق بين 

المشـتاطئة. الدول 
وأضـاف أن الاتفاقيـات القامئمة لا تتضمن 
الحـالات  إدارة  حـول  كافيـة  تفصـيلات 
الفيضـان  موجـات  مثـل  الاسـتثنائية، 
التصريفـات  في  المفاجئـة  التـغيرات  أو 
المائيـة، الأمـر الـذي يترك مسـاحة واسـعة 
للاجتهـادات التشـغيلية ويحـد مـن قـدرة 
الأطـراف المختلفـة على الاسـتعداد المسـبق 

الاعتياديـة. غير  للتدفقـات 

اتفاقيات قديمة لملف متجدد 
ميـاه  لتقاسـم  الناظـم  الإطـار  يعـود 
الفـرات بين دول الحـوض إلى سلسـلة من 
الاتفاقيـات والتفـاهمات التـي أُبُرمت خلال 

الماضيـة. العقـود 
سـوريا  بين   1987 عـام  اتفاقيـة  وتعـد 
وتركيـا أبرز هـذه التفـاهمات، إذ تعهدت 
أنقـرة بموجبهـا بتمريـر حـد أدنى مـن 
حين  في  السـورية،  الأراضي  إلى  الميـاه 

نظمـت اتفاقيـة عـام 1990 بين سـوريا 
والعـراق آليـة تقاسـم الميـاه الـواردة إلى 

البلديـن.
بصيغـة  جـاءت  الترتيبـات  هـذه  أن  غير 
ثنائيـة، ولم تتطور إلى اتفاق شـامل يجمع 
الـدول الـثلاث ضمن إطـار قانـوني موحد 

لإدارة النهـر.
الدسـوقي، فـإن  الباحـث أيممن  وبحسـب 
الاتفاقيـات  وجـود  في  تكمـن  لا  المشـكلة 
بحـد ذاتهـا بقـدر مـا تكمـن في محدودية 
أدواتهـا التنفيذيـة وغيـاب آليـات واضحـة 
للإلـزام وفـض النزاعـات وتبـادل البيانات 
والمفيضـات  بالإطلاقـات  المتعلقـة  الفنيـة 

الطـوارئ. حـالات  وإدارة 
ويـرى أن التحـولات المناخية التي تشـهدها 
في  الكـبير  التوسـع  جانـب  إلى  المنطقـة، 
الميـاه،  واسـتخدامات  السـدود  مشـاريع 
في  النظـر  إعـادة  الضروري  مـن  تجعـل 
الأطـر القامئمة وتطويرهـا بما يتناسـب مع 

طبيعـة التحديـات الحاليـة.

بين السياسة والمياه 
لا ينفصـل ملـف الفـرات عـن العلاقات 
دول  بين  والاقتصاديـة  السياسـية 
جـزءًًا  يؤّمّـن  الـذي  فالنهـر  المنطقـة، 
المائيـة  كـبيًرًا مـن احتياجـات سـوريا 
قبـل  التركيـة  الأراضي  عبر  أوالًا  يممر 
مـا  العـراق،  ثـم  سـوريا  إلى  وصولـه 
يجعـل إدارة تدفقاتـه مرتبطـة بصـورة 
مبـاشرة بالتفـاهمات الإقليميـة بين هذه 

الـدول.
ويعتقـد الباحـث أيممن الدسـوقي أن المناخ 
السـياسي الإيجـابي الـذي تشـهده المنطقة 
فتـح  لإعـادة  فرصـة  يشـكل  قـد  حالي�ـا 
المشتركـة،  الأنهـار  إدارة  حـول  النقـاش 
والانتقـال مـن سياسـة إدارة الأزمـات إلى 
بنـاء آليـات تعاون دامئمة تضمن اسـتقرار 
الإطلاقـات المائيـة وتبادل المعلومات بشـكل 

. منتظم
أثارهـا الفيضـان لم  التـي  لكـن الأسـئلة 
تتوقـف عند حـدود إدارة الميـاه والعلاقات 
بين دول الحـوض، بل امتـدت إلى الداخل 
السـوري نفسـه، حيث أعـادت الخسـائر 
طـرح  النهـر  ضفتـي  على  المسـجلة 
تسـاؤلات حـول جاهزيـة البنيـة التحتية 
للكـوارث  والاسـتجابة  الحمايـة  وأنظمـة 

. ئية لما ا

الفرات بالأرقام

أضرار الفيضان

طول
النهر

كم2780

نسبة
امتلاء

البحيرات

%97

84 أكثر من 500 منزلأكثر من 22 ألف دونم
       محطة مياه  

خرجت عن الخدمة 

كم610

داخل
40%سوريا

 يشكل نحو

من الموارد
المائية السورية 

السدود الرئيسة

 ،تشرين
،الفرات
الحرية 

 يمر عبر
تركيا

وسوريا
والعراق

2000

الواردات
خلال الفيضان 

م3/ثا

المصدر: تصريحات حكومية رسمية

أول فتح واسع
 للمفيض منذ 

أكثر من
ثلاثة عقود

المياه تبتلع الأرزاق والأحلام 

الأزمة تعيد طرح الأسئلة
حول إدارة نهر الفرات 

الفـــــــــرات..
شريان الماء والطاقة

في سوريــــــــــــــــــــــــــــــا 

ميــاه فيضــان الفــرات تغمــر الشــارع الرئيــس فــي حويجــة صكــر بريف دير الزور - 30 أيــار 2026 )عنب بلدي/جاســم العبد الله(

خســائر ماديــة وزراعيــة تطــال عائلــة ببلــدة عيــاش فــي ريــف ديــر الــزور الغربي إثر فيضــان نهر الفرات - 1 حزيــران 2026 )عنب بلدي/جاســم العبد الله(

بين  الموقعـة  التفاهـم  مذكـرة  تنـص 
سـوريا وتركيـا عـام 1987 على التـزام 
أنقـرة بتمريـر معـدل وسـطي لا يقـل 
عـن500  متر مكعـب في الثانيـة عنـد 
 1990 عـام  وفي  السـورية.  الحـدود 
اقتسـام  اتفقـت سـوريا والعـراق على 
المياه الواردة بنسـبة58 % للعراق و42% 
التفـاهمات  هـذه  أن  ورغـم  لسـوريا. 
شـكّّلت الإطـار الناظـم للعلاقـة المائيـة 
بين الـدول الـثلاث لعقـود، فـإن خبراء 
يـرون أنهـا لم تعـد كافيـة للتعامل مع 
بالتـغير  المرتبطـة  الجديـدة  التحديـات 
المناخـي والتقلبـات الحـادة في الواردات 

المائيـة.
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مـع بـدء انحسـار المياه وعـودة جـزء مـن المنشـآت إلى العمل، بـرز سـؤال آخر إلى 
جانـب أسـباب الفيضـان: لماذا كانـت الأضرار بهـذا الحجم؟

بالنسـبة لاختصاصي الموارد المائية الدكتور 
المهنـدس صفـوان أمجـد الحلبـي، لا يمكن 
تفـسير الخسـائر التـي شـهدتها مناطـق 
وحدهـا،  الطبيعيـة  بالظـروف  الفـرات 
وهندسـية  بشريـة  عوامـل  أسـهمت  إذ 
تراكمـت على مـدى سـنوات في تضخيـم 
آثـار الفيضـان وتحويلـه إلى أزمة واسـعة 

النطـاق.
وأشـار الحلبي إلى أن تراجع أعمال الصيانة 
الدوريـة لبعـض المنشـآت المائية والسـواتر 
كفـاءة  محدوديـة  جانـب  إلى  الترابيـة، 
شـبكات التصريف في بعـض المناطق، قلل 
مـن قـدرة البنيـة التحتيـة على اسـتيعاب 

التدفقـات المرتفعـة.
في  ثغـرات  وجـود  الأزمـة  أظهـرت  كما 
منظومـة الحمايـة النهريـة، سـواء نتيجـة 
تقـادم بعـض المنشـآت أو عـدم تحديثهـا 
بمما يتناسـب مـع التحـولات المناخيـة التي 
تشـهدها المنطقـة وازدياد الظواهـر الجوية 

المتطرفـة.
بحسـب  تـأثيًرًا،  الأكثر  العامـل  لكـن 
الحلبـي، يتمثـل في التوسـع العمـراني 
المناطـق  داخـل  المنظـم  غير  والزراعـي 
الفيضيـة للنهر، فخلال سـنوات الجفاف 
الزراعيـة  الأنشـطة  تممددت  الطويلـة، 
والتجمعـات السـكانية نحـو مسـاحات 
ا جـزءًًا مـن حـرم الفرات  كانـت تاريخيـ�
مواجهـة  في  جعلهـا  مـا  الطبيعـي، 
مبـاشرة مـع المياه عنـد عـودة التدفقات 

المرتفعـة.
ويـرى أن البنـاء داخل مجـاري الفيضان 
المواقـع  مـن  العديـد  ل  حـّوّ الطبيعيـة 
إلى بـؤر عاليـة الخطـورة، ورفـع حجـم 
الخسـائر البشريـة والماديـة بصـورة كان 
الحـرم  حمايـة  عبر  منهـا  الحـد  يمكـن 
النهـري وفـرض ضوابـط تنظيميـة أكثر 

صرامـة.
ذاكرة النهر وحدوده الطبيعية 

أحـد الأسـباب غير المبـاشرة لتفاقـم آثـار 

معـن  الدكتـور  وفـق  يتمثـل،  الفيضـان 
داود، في مـا يمكـن وصفه بفقـدان "ذاكرة 
النهـر"، فسـنوات الجفـاف التي بـدأت منذ 
منتصـف العقد الأول مـن الألفيـة الحالية، 
إلى جانـب التحولات التـي فرضتها الحرب، 
الفـرات  لطبيعـة  السـكان  تصـور  ت  غريّر
وحـدوده، حتـى باتـت مسـاحات واسـعة 
من السـهل الفيضي تُعُامـل على أنها أراضٍٍ 

الاتسـقرار. ودائمة  جافـة 
ذاكـرة موثقـة في  للفـرات  أن  إلى  وأشـار 
أنهـا  كما  الرسـمية،  المائيـة  السـجلات 
حـاضرة في التراث المحلي والأدب الشـعبي 
والروايـات التـي وثقـت علاقـة المجتمعات 

المحليـة بالنهـر عبر عقـود طويلـة.
ويـرى أن اسـتعادة هـذه الذاكـرة لا تقـل 
لأنهـا  الهندسـية،  المشـاريع  عـن  أهميـة 
واحترام  النهـر  فهـم طبيعـة  تسـاعد على 
حـدوده والتكيف مع دوراتـه الطبيعية بين 

والفيضـان. الجفـاف 
 

لعبت التعديات على حرم النهر دورًًا 
مهمًًا في تضخيم آثار الفيضان، فبعد 

ثلاثة عقود من الجفاف النسبي، توسع 
العمران والزراعة داخل المناطق الفيضية 
التي كانت تاريخيًًا جزءًًا من مجرى النهر 

الطبيعي.

يوسف مسلماني
مستشار في التغير المناخي

 
استجابة خففت الخسائر.. 

لكنها كشفت فجوات 
أن  الحلبـي  يـرى  الأضرار،  حجـم  رغـم 
اسـتجابة فـرق الطـوارئ والدفـاع الـدني 
والجهـات الحكوميـة أسـهمت في الحد من 
خسـائر أكبر كان يمكـن أن تقـع في حـال 

تأخـر التدخـل.

عـدد  في  وإنقـاذ  إخلاء  عمليـات  ونُفُـذت 
من المناطـق الـتضررة، وأُمُنت مراكـز إيواء 
ومسـاعدات عاجلة للسـكان، بالتـوازي مع 
جهـود لحمايـة المنشـآت الحيويـة وإعـادة 
تشـغيل المرافـق التـي خرجت عـن الخدمة.
تحديـات  عـن  أيضًًـا  كشـفت  الأزمـة 
لوجسـتية وفنيـة لا تـزال تواجـه منظومـة 
أبرزهـا  الكـوارث في سـوريا، ومـن  إدارة 
المتخصصـة،  الثقيلـة  المعـدات  محدوديـة 
بعـض  في  المائي  النقـل  وسـائل  ونقـص 
القـرى  إلى  الوصـول  المناطـق، وصعوبـة 
اتلـضررة خلال السـاعات الأولى من الأزمة.
المناطـق  أن بعـض  الحلبـي إلى  كما لفـت 
تفصيليـة  طـوارئ  خطـط  إلى  تفتقـر 
وقـوع  فـور  تفعيلهـا  يمكـن  ومحدثـة 
الكـوارث، وهـو مـا أبطـأ بعـض إجـراءات 
الاتسـجابة في المراحـل الأولى من الفيضان.
وفي هـذا السـياق، دعـا الاختصـاصي إلى 
للطـوارئ  دائـم  وطنـي  صنـدوق  إنشـاء 
والكـوارث الطبيعيـة، يتمتـع بمخصصـات 
عمليـات  بتمويـل  تسـمح  مسـتقلة  ماليـة 
الإنقـاذ والإغاثـة وإعـادة الإعمار وتعويض 
المتضرريـن، إلى جانـب تـأمين احتياطيات 
استراتيجيـة مـن المعـدات والطاقـة والمواد 
الخدمـات  اسـتمرارية  لـضمان  الأساسـية 

الحيويـة في أوقـات الأزمـات.

من الإنذار المبكر
 إلى الذكاء الاصطناعي 

على  الفيضـان  بعـد  النقـاش  يقـتصر  لا 
إلى  يمتـد  بـل  الحاليـة،  الأضرار  معالجـة 

. متسـقبالًا تكرارهـا  تجنـب  كيفيـة 
ويـرى الحلبـي أن أنظمـة الإنـذار المبكـر 
مواجهـة  في  الأول  الدفـاع  خـط  تمثـل 
الفيضانـات، غير أن فعاليتهـا تبقى مرتبطة 
بدقـة البيانات وسرعة تداولهـا بين الجهات 

. لمعنية ا
أظهـرت  الأخيرة  الفـرات  أن تجربـة  وأكـد 
الحاجـة إلى تطوير شـبكات الرصـد المائي 
والهيدرولوجـي، وإنشـاء منظومـة حديثة 
تعتمـد على محطـات قياس رقميـة موزعة 
بـالأقمار  ومتصلـة  النهـر،  طـول  على 
الحديثـة،  الاتصـال  وأنظمـة  الصناعيـة 
لحظيـة  بيانـات  بتـوفير  يسـمح  بمما 
والتـغيرات  والمناسـيب  التدفقـات  حـول 

الهيدرولوجيـة.
وطنيـة  استراتيجيـة  تبنـي  إلى  دعـا  كما 
شـاملة للإنـذار المبكـر تقـوم على الرصـد 
للبيانـات  العلمـي  والتحليـل  المسـتمر 
فوريـة،  بصـورة  التحذيـرات  وإصـدار 
بالتـوازي مـع تدريـب المجتمعـات المحليـة 
على خطـط الإخلاء والاسـتجابة السريعـة.
ويـرى أن تقنيات الـذكاء الاصطناعي باتت 
قـادرة على إحـداث تحـول نوعـي في هـذا 
مـن  كميـات ضخمـة  تحليـل  المجـال عبر 
البيانـات وصور الأقمار الصناعيـة، والتنبؤ 
بمخاطـر الفيضانات قبل أيام مـن وقوعها، 
مـا يتيـح توجيـه المموارد وفـرق الطوارئ 
نحـو المناطـق الأكثر عرضة للخطـر وتقليل 

الخسـائر البشريـة والاقتصادية.
 

 
يحمل الطمي كميات كبيرة من 

المواد العضوية والعناصر الغذائية 
الأساسية، مثل الفوسفور والبوتاسيوم 

والنيتروجين، ما يجعله بمثابة سماد 
طبيعي يسهم في تجديد خصوبة التربة 
وتقليل الحاجة إلى الأسمدة الكيماوية.

مراد قره مصطفى
 مستشار زراعي ومهندس تربة وجيوتكنيك

 
الوجه الآخر للفيضان.. 

المياه الجوفية ومخزون السدود 
رغم الخسـائر الكـبيرة التـي خلفتها موجة 
الفيضـان الأخيرة، فـإن المختـصين يـرون 
أن الصـورة لا تقـتصر على الأضرار الآنيـة 
كارثيـة  بـدت  التـي  فالأحـداث  وحدهـا، 
تحمـل  قـد  المتضرريـن  لآلاف  بالنسـبة 
يمكـن  إيجابيـة  آثـارًًا  نفسـه  الوقـت  في 
السـنوات  خلال  المنطقـة  على  تنعكـس  أن 
اسـتثمارها ضمـن  مـا جـرى  إذا  المقبلـة، 

المائيـة. المموارد  لإدارة  متكاملـة  رؤيـة 

وأشـار اختصاصي المموارد المائيـة الدكتور 
صفـوان أمجـد الحلبـي، إلى أن التدفقـات 
المرتفعـة التـي شـهدها الفرات أسـهمت في 
تعزيـز تغذيـة الخزانـات الجوفيـة ورفـع 
مناسـيب المياه في عـدد من الآبـار المنتشرة 
يمثـل  مـا  وهـو  النهـر،  حـوض  ضمـن 
ا مـهامًا في مواجهـة  احتياطي�ـا استراتيجيـ�

. موجـات الجفـاف المحتملـة متسـقبالًا
كما أن الكميـات الكـبيرة مـن الميـاه التـي 
السـورية  السـدود  منظومـة  إلى  دخلـت 
لم  مسـتويات  إلى  المائي  المخـزون  رفعـت 
تُسُـجل منـذ سـنوات، الأمـر الـذي يمنـح 
الجهات المشـغلة مرونـة أكبر في إدارة مياه 

المقبلـة. المواسـم  خلال  والـري  الشرب 
ولا تقتصر المكاسـب المحتملـة على الجانب 
المائي فقـط، إذ يتوقـع أن ينعكـس ارتفـاع 
إنتـاج  على  ا  إيجابـ� البـحيرات  مناسـيب 
الطاقـة الكهرومائية في السـدود الرئيسـة 
سـيما  ولا  الفـرات،  مجـرى  على  الواقعـة 
خلال فترات الطلـب المرتفـع على الكهربـاء 

في فصـل الصيـف.
تتيـح  قـد  الحاليـة  المائيـة  الوفـرة  أن  كما 
الزراعـي  القطـاع  لدعـم  أوسـع  فرصًًـا 
المائيـة  الإمـدادات  اسـتقرار  وتحـسين 
تعتمـد  التـي  الاستراتيجيـة  للمحاصيـل 

النهـر. ميـاه  على  رئيسـة  بصـورة 
ويـرى الحلبـي أن هـذه الظروف قـد تفتح 
المجـال أيضًًـا أمـام برامـج لإعـادة تأهيـل 
خلال  تراجعـت  التـي  الرطبـة  البيئـات 
المسـاحات  وتوسـيع  الجفـاف،  سـنوات 
في  الحيـوي  التنـوع  وتعزيـز  الـخضراء 

للفـرات. المحاذيـة  المناطـق 
لتطويـر  أساسًًـا  تشـكل  أن  يمكـن  كما 
مشـاريع الاستزراع السـمكي وتنمية الثروة 
السـمكية، بمما يوفـر فـرص عمـل إضافية 
الاقتصـاد  ويدعـم  المحليـة  للمجتمعـات 
السـوري. الشرق  محافظـات  في  الريفـي 
ارتفـاع  أن  داود  معـن  الدكتـور  ويـرى 
زيـادة  على  أثـره  يقـتصر  لا  المناسـيب 
في  أيضًًـا  يسـهم  بـل  المائي،  المخـزون 
تنشـيط النظـم البيئيـة الطبيعيـة وزيـادة 
مـن  أجـزاء  واسـتعادة  الحيـوي  التنـوع 
خلال  تراجعـت  التـي  الرطبـة  البيئـات 
سـنوات الجفاف، مـا يمنح حـوض الفرات 
فرصـة لاسـتعادة جزء مـن توازنـه البيئي.

"الطمي"..
 كنز يعود مع الفيضان 

المسـتقل  الزراعـي  المستشـار  وصـف 
ومهنـدس التربـة والجيوتكنيـك مـراد قره 
الـذي  )الغريـن(  "الطمـي"  مصطفـى، 
تحملـه فيضانـات الفـرات بأنـه أحـد أهـم 
ارتفـاع  ترافـق  التـي  الطبيعيـة  المكاسـب 
المناسـيب، معـبًرًتا أنـه لعـب عبر التاريـخ 
ا في الحفـاظ على خصوبـة  دورًًا محوريـ�
الأراضي الزراعيـة الواقعـة ضمـن حـوض 

النهـر.
وبحسـب قـره مصطفـى، يحمـل "الطمي" 
العضويـة  الممواد  مـن  كـبيرة  كميـات 
مثـل  الأساسـية،  الغذائيـة  والعنـاصر 
الفوسـفور والبوتاسـيوم والنـيتروجين، ما 
يسـهم في  يجعلـه بمثابـة سماد طبيعـي 
تجديد خصوبـة التربة وتقليـل الحاجة إلى 

الكيماويـة. الأسـمدة 
كما يسـاعد على تحـسين البنيـة الفيزيائية 
الاحتفـاظ  على  قدرتهـا  وزيـادة  للأرض 
بالرطوبـة، وهـو عامـل مهـم للمحاصيـل 
والقطـن  القمـح  مثـل  الاستراتيجيـة، 

والـخضراوات.
المحملـة  الفيضـان  ميـاه  أن  وأضـاف 
بـ"الطمـي" تسـهم كذلك في غسـل الأملاح 
المتراكمـة في التربة نتيجة سـنوات الجفاف 
أو الـري المكثـف، ما يسـاعد على اسـتعادة 
إنتاجيتهـا  ورفـع  الكـيماوي  توازنهـا 

الزراعيـة.
كما يسـهم انتشـار الميـاه في تغذية 
نممو  ودعـم  الجوفيـة  الأحـواض 
الغطـاء النبـاتي الطبيعـي والمراعـي 
على ضفـاف النهـر، وهـو مـا يجعل 
العنـاصر  أحـد  "الطمـي"  مـن 
المرتبطـة مبـاشرة باسـتدامة الإنتاج 
في  الغـذائي  والأمـن  الزراعـي 
حـوض الفـرات، رغم الخسـائر التي 
الـدى  على  الفيضانـات  ترافـق  قـد 

القـصير.

 المطلوب بناء منظومة وطنية متكاملة 
لإدارة المياه والكوارث الطبيعية، تجمع 

بين التخطيط العلمي والبنية التحتية 
الحديثة والتعاون الإقليمي الفاعل، بما 

يحوّّل نهر الفرات من مصدر للمخاطر 
عند الأزمات إلى ركيزة أساسية للتنمية 

والاستقرار والأمن المائي.

صفوان أمجد الحلبي
باحث متخصص بشؤون الموارد المائية

من إدارة الأزمات إلى إدارة المخاطر 
بالنسـبة للـخبراء، فـإن الـدرس الأهـم 
الذي كشـفته فيضانات الفـرات الأخيرة 
لا يتعلـق بحجـم الميـاه التـي تدفقـت 
نحـو سـوريا بقـدر مـا يتعلـق بممدى 
والمجتمعـات  المؤسسـات  جاهزيـة 
للتعامـل مع الأحـداث المائيـة المتطرفة، 
تشـهدها  التـي  المناخيـة  فالتـغيرات 
الجفـاف  فترات  مـن  تجعـل  المنطقـة 
الطويلـة وموجات الفيضانـات المفاجئة 
المشـهد  في  الحضـور  متزايـد  جـزءًًا 
المائي، مـا يفـرض الانتقال من سياسـة 
إلى  الكـوارث  وقـوع  بعـد  الاسـتجابة 
سياسـة إدارة المخاطـر والوقايـة منهـا 

قبـل حدوثهـا.
المائيـة  المموارد  اختصـاصي  ويـرى 
أن  الحلبـي  أمجـد  صفـوان  الدكتـور 
مسـتقبل الفـرات في سـوريا يجـب أن 
طويلـة  استراتيجيـة  رؤيـة  على  يقـوم 
الأمـد تجمـع بين تحديث البنيـة التحتية 
المؤسسـية وتحـسين  القـدرات  وتعزيـز 

المائيـة. المموارد  إدارة 
الهندسـية  الأولويـات  أن  إلى  وأشـار 
العاجلة تشـمل تأهيل السـدود والمنشـآت 
المائيـة، وتدعيـم ضفـاف النهـر، وتطوير 
إضافـة  والحمايـة،  التصريـف  شـبكات 
والمراقبـة  التشـغيل  أنظمـة  تحديـث  إلى 
والتحكـم المائي بمما يتناسـب مـع طبيعة 
التحديـات الجديـدة التـي فرضهـا التغير 

المناخـي. 
ولا تقـتصر هـذه التحديـات على الداخل 
مسـتقبل  يرتبـط  إذ  فقـط،  السـوري 
بين  التعـاون  بطبيعـة  أيضًًـا  الفـرات 
يممر  الـذي  فالنهـر  المتشـاطئة،  الـدول 
عبر تركيـا وسـوريا والعراق يمثـل موردًًا 
ا عابـرًًا للحـدود، مـا يجعـل تبادل  مائيـ�
جـزءًًا  الـشترك  والتنسـيق  المعلومـات 
ناجحـة  استراتيجيـة  أي  مـن  أساسـيًًا 

لإدارتـه. 
وأكـد الحلبـي أن الإدارة المسـتدامة للفـرات 
تتطلب تعزيـز الدبلوماسـية المائية وتطوير 
الهيدرولوجيـة  البيانـات  تبـادل  آليـات 
جانـب  إلى  ومنتظمـة،  فوريـة  بصـورة 
التنسـيق في تشـغيل السـدود والخزانـات 
والتعـاون الفنـي المشترك لمواجهـة المخاطر 

الطارئـة.
كما أن بنـاء منظومـة إقليميـة أكثر فاعليـة 
التشـغيلية  والبيانـات  الإنـذارات  لتبـادل 
يمكـن أن يسـهم في الحد من آثـار الجفاف 
والفيضانـات معًًـا، ويمنـح الـدول الـثلاث 
قـدرة أكبر على إدارة هـذا الـورد الحيـوي 

بصـورة عادلـة وآمنـة.
وبيـنما تعـود الحيـاة تدريجي�ـا إلى القرى 
تبقـى  الميـاه،  اجتاحتهـا  التـي  والبلـدات 
فيضانـات الفـرات الأخيرة واحـدة مـن أهم 
المحطـات المائيـة في تاريخ النهـر الحديث، 
إذ كشـفت في آن واحد هشاشـة المجتمعات 
الواقعـة على ضفتيه، وأهمية الاسـتثمار في 
الإدارة المسـتدامة للميـاه والتخطيـط المبكر 

الإقليمي. والتعـاون 
وبين الجفاف الذي سـبق الفيضـان، والمياه 
التـي عـادت بقوة هـذا العام، تبدو سـوريا 
أمام اختبـار جديـد لعلاقتها بأهـم أنهارها 
وأكثرهـا تـأثيًرًا في أمنهـا المائي والغـذائي 

والطاقي.
تدريجي�ـا،  الفيضـان  ميـاه  انحسـار  مـع 
يبقـى التحـدي الحقيقـي في تحويـل هـذا 
لإعـادة  فرصـة  إلى  الاسـتثنائي  الحـدث 
التفـكير في إدارة الميـاه والمموارد الطبيعية، 
اختبـارًًا جديـدًًا  الفـرات  أن يفـرض  قبـل 
قـد يـأتي هذه الممرة في صـورة جفـاف أو 

فيضـان آخـر.

أخطاء سبقت وصول المياه 

ما بعد الفيضان..

الدروس والفرص

رأي وتحليل

الشهيدة رانيا العباسي.. 
قراءة نفسية لحالات الحزن والغضب

من "غرفة الصدى" إلى قبة الكونغرس..

الفشل الأمريكي في الحرب على إيران

  أحمد عسيلي

أخيرًاً، وبعد 13 عامًًا من الانتظار والغموض، 
عرفنا مصير الدكتورة رانيا العباسي وزوجها 

وأطفالها الستة، فقد أكدت الهيئة الوطنية 
للمفقودين، أن هذه العائلة المنكوبة كانت أحد 

ضحايا مجازر التضامن، وقد شوهدت وهي تُقُتل 

في مقطع فيديو لم يُنُشر، حفاظًًا على روح 
الضحايا وبناء على رغبة ذويهم.

ومع هذا الإعلان، أثيرت موجة واسعة من الحزن 
والغضب بين السوريين، فالقضية التي تحولت 

على مدى سنوات إلى واحدة من أكثر قضايا 
الاختفاء القسري رمزية في سوريا، عادت 

، وتعيد إلى الواجهة  لتفتح جراحًًا لم تلتئم أصالًا
حجم العنف الذي مارسه النظام السابق بحق 

السوريين.
ردود الفعل لم تتوقف عند حدود الحزن أو المطالبة 

بالعدالة، إذ شهدت وسائل التواصل الاجتماعي 
حالة من الغليان دفعت إلى ظهور حملات 

وشعارات تدعو إلى مقاطعة طائفة كاملة، 
وتحميلها بشكل جماعي مسؤولية جرائم النظام، 

تحت عناوين مثل "أنت لست شجرة"، في إشارة 
إلى ضرورة اتخاذ موقف وعدم البقاء على الحياد.

بداية، يجب أن نعترف أنه من الصعب مطالبة 
الناس بالهدوء أمام جريمة بهذا الحجم، 

فالغضب هنا مفهوم ومشروع، بل ربما يكون 
أحد المؤشرات الصحية على أن المجتمع لم يعد 

يتقبل ما كان يتقبله سابقًًا من عنف وإفلات من 
العقاب، لكن المشكلة تبدأ حين يتحول البحث عن 
المسؤولية إلى تعميمها، وحين ينتقل الاتهام من 

أفراد ومؤسسات ارتكبت الجريمة إلى جماعة 
كاملة يجري تحميلها عبء تاريخ كامل من 

الانتهاكات.
من منظور التحليل النفسي، يمكن فهم هذه 

الظاهرة من خلال آليتي الافتراق والتحويل، ففي 
لحظات الصدمة والحزن العميقين، تتشكل طاقة 

سلبية شديدة لدى الإنسان، هذه الطاقة بحاجة 

حتامًا إلى تفريغ، من هنا أتى شعار "أنت لست 
شجرة"، هي دعوة إلى تحرك ما من أجل تفريغ 

هذه الطاقة الجبارة من الحزن والغضب )آلية 
تحويلية(، هذا التحرك جاء على الأقل سلميًًا، فلم 

يدعُُ إلى ارتكاب مجازر أو تحويل مناطق كاملة 
إلى مزارع، أيضًًا اقتصر فقط على وسائل التواصل 

الاجتماعي، فلم يكن له أي تطبيقات عملية على 
الأرض، هي نقطة إيجابية بسيطة، لكن يجب أن 

تُرُصد وتُسُجل في هذا النفق السوري.
النقطة الإيجابية الأخرى، أن هذا الغليان اقتصر 

على بعض أفراد المجتمع فقط، ولم يمتد إلى 
أجهزة الدولة، فقد تعمد أحد أجهزتها الأمنية 

نشر مقطع فيديو لأفراد تابعين للسلطة 
السورية، وهم يحيّّون أهالي جبلة وريفها على 

وقع موسيقا ساحلية، في إشارة واضحة إلى 
أن الدولة لا تتبنى أبدا مطالب بعض السوريين، 

وهي كجهاز سلطة يقف على الحياد، طالما لم 
يكن لهذه الدعاوى تأثير واقعي على الأمن العام، 

بالنهاية يجب أن نتعود على وجود صراعات 
مجتمعية، ويجب أن تكون الدولة حيادية تجاه 
هذه الصراعات طالما بقيت سلمية، فهذا دورها 

ووظيفتها، أيضًًا أكد الناطق الرسمي باسم وزارة 
الداخلية، أنهم اعتقلوا بعض أفراد عائلة أمجد 

يوسف بتهمة التستر على مجرم، وهي تهم 
حقيقية وتمس مباشرة المتورطين بها فقط، ولا 
تعني من قريب أو بعيد أفراد قريته، هذا الجانب 

الإيجابي في القضية، أما جانبها السلبي فهو 
أن مجرى هذا التفريغ سلك الطريق الخاطئ، 

لأن النفس تميل في لحظات الشدة إلى تبسيط 
الواقع وتقسيمه إلى معسكرين واضحين )آلية 

الافتراق(، خير مطلق وشر مطلق، ويصبح من 
الأسهل تفسير العالم من خلال جماعات متقابلة 

بدالًا من شبكات معقدة من المسؤوليات والخيارات 
والمصالح، وهي آلية تفكير عامة موجودة في 

كثير من الحالات المرضية، لكنها سيطرت لفترات 
طويلة على العقلية السورية في فترة حكم 

الأسد.
ربما يكون أخطر ما ورثناه من النظام السابق 
ليس السجون ولا الخراب الاقتصادي وحدهما، 
بل الطريقة التي علمنا بها أن نفكر، لقد أمضى 

السوريون عقودًًا في ظل خطاب يرى الناس 
جماعات قبل أن يراهم أفرادًًا، وطوائف قبل 

أن يراهم مواطنين، ولذلك فإن سقوط النظام 
سياسيًًا لا يعني بالضرورة سقوط منطقه من 

داخل العقول.
لهذا السبب، فإن العدالة المطلوبة في قضية رانيا 

العباسي لا تتحقق عبر توسيع دائرة الاتهام، 
بل عبر تحديدها بدقة، العدالة تعني معرفة من 

خطط ومن نفذ ومن تستر ومن استفاد، لا البحث 
عن جماعة كاملة لتحمل عبء الجريمة، وأهم 

من ذلك كله، وعي السوريين لصراعاتهم النفسية، 
تفهم درجة غضبهم، والأهم هو توجيهه في 

مجراه الصحيح.
ربما تكشف قضية رانيا العباسي اليوم عن 

جريمة مروعة ارتكبها النظام السابق، لكنها 
تكشف أيضًًا عن شيء آخر لا يقل أهمية: أن 

السوريين ما زالوا يخوضون معركة ثانية مع 
الإرث النفسي والفكري الذي خلّّفه هذا النظام، 

وهي معركة قد تكون أطول وأصعب من إسقاطه 
نفسه.

  لمى قنوت  

خلُصُ تحليل صادر عن المعهد الفرنسي للعلاقات 
الدولية )Ifri/ إيفري(، بعنوان "الغضب الذي 

سقط من السما-ء التحليل الاستراتيجي للحملة 

الجوية ضد إيران"، إلى أن الحملة الجوية الواسعة 
التي قادها التحالف الأمريكي- الإسرائيلي ضد 

إيران، والتي قُُدّرّ عدد طلعاتها خلال 40 يومًًا بما 
يقارب 19 ألف طلعة جوية، وحوالي 24 ألف 

ضربة، كواحدة من أوسع الحملات الجوية منذ 
الحرب العالمية الثانية، قد أخفقت في تحقيق 

هدفها السياسي المركزي، وأسقطت أطروحة أن 
"القوة الجوية الشاملة" وحدها يمكن أن تطيح 

بنظام عن طريق "قطع الرأس"، وهي رؤية النصر 
التي استند إليها التحالف.

كما أظهر وقف إطلاق النار، في 8 من نيسان 
الماضي، تراجعًًا في الطموحات الأمريكية الأولية، 

فقد استطاع النظام الدفاعي الإيراني الذي تم 
بناؤه منذ عام 2005، وأطلق عليه التحليل "الدفاع 
الفسيفسائي"، امتصاص الصدمة وإعادة تشكيل 

قيادات جديدة، وفرض تكاليف عبر التصعيد 
الأفقي في المنطقة ضد دول الخليج، والتحكم 

بمضيق هرمز، بالإضافة إلى العمليات العسكرية 
التي قام بها حلفاء إيران الإقليميون في لبنان 
والعراق، وكانت جميعها عوامل قادت التحالف 

إلى الاستنزاف والإكراه العسكري، فالحروب 
الجوية الحديثة العالية الكثافة تتطلب الاستدامة 
الصناعية، من تعويض للذخائر، وتحمل للخسائر، 

لا تستطيع البنى الصناعية والميزانيات الغربية 
تحقيقها الآن.

لا يختزل تحليل معهد "إيفري" فشل الحرب على 
إيران بفشل إسقاط القيادة الإيرانية، إذ يشير 

إلى أن هدف إضعاف البرنامج النووي والقدرات 
الباليستية قد تم بشكل جزئي، وما زالت إيران 

تحتفظ بـ%70 من مخزونها من الصواريخ 
الباليستية، و%70 من قاذفاتها المتنقلة، وما 
زال ملف اليورانيوم عالي التخصيب مدفونًاً 

تحت أصفهان دون حسم. وفي حين حلل معهد 
"إيفري" من الزاوية العسكرية والسياسية بأن 
الحرب أثبتت "إتقانًاً تكتيكيًًا"، وفشالًا سياسيًًا 

استراتيجيًًا، يتحدث مركز التقدم الأمريكي عن 
فشل شامل للحرب من النواحي الاستراتيجية 
والسياسية والاقتصادية، وبأنها ذكّّرت بالغزو 

الأمريكي للعراق واحتلاله، ولم تحقق أيًًا من 
أهدافها المعلََنة، وبحسب جامعة "براون"، 

فاقت تقديرات تكلفة الطاقة على المستهلكين 
الأمريكيين منذ بداية الحرب ما يزيد على 53 

مليار دولار، أي ما يعادل 407.65 دولار لكل أسرة.  
وفضالًا عن ذلك، فقد قدر البنتاغون بأن تكلفة 

الحرب ارتفعت إلى 29 مليار دولار، حتى عندما 
ادعت الإدارة الأمريكية بأنها أوقفت العمليات 

العسكرية، وهي تقديرات لا تشمل إصلاح 
القواعد والمرافق الأمريكية التي استهدفتها 

إيران في منطقة الخليج، علاوة على اضطراب 
أسواق الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع 
أسعار العديد من المواد، وتسارع الانهيار البيئي 

والمناخي. ومن زاوية أخرى، عززت نظرية 
"استئصال النظام" الإيراني عبر الاغتيالات من 
تصلبه وتشدده، وأصبح أقل ميالًا إلى اتفاق لا 

يحرر أمواله المحتجزة بفعل العقوبات، ولا يشمل 
حلفاءه، وتحديدًًا الجبهة اللبنانية، فحسابات 

اليوم التالي للحرب هي أحد هواجسه.
في واقع الحال، إن الأزمة البنيوية في صنع القرار 
الأمريكي متجذرة في منظومة التفكير السياسي 

بواقع تأثير اللوبي الإسرائيلي، وعلى حساب 
تقييمات وقرارات مستقلة، وفق نموذج أليسون 
 ،)Allison's Governmental Politics Model(

وكأقرب مثال، فإن القرار الأمريكي بالحرب 
على إيران لم يكن استراتيجيًًا، بل حُُسم لمصلحة 
المنحازين للرغبة والمصالح الإسرائيلية، وانحسر 

نفوذ التيار المناهض للحرب في الإدارة باستقالات 
متتالية، كاستقالة مسؤولة الاستخبارات، 

أماريليس فوكس كينيدي، من اثنين من مناصبها 
الاستخباراتية، ومديرة الاستخبارات الوطنية، 

تولسي غابارد، إضافة إلى مدير المركز الوطني 

لمكافحة الإرهاب جو كينت، الذي وصف تأثير 
اللوبي في رسالة استقالته الموجهة لترامب بـ: 

"تم استخدام غرفة الصدى هذه لخداعك، للاعتقاد 
بأن إيران تشكل تهديدًًا وشيكًًا للولايات المتحدة"، 

كانت هذه كذبة. 
ويدل قول كينت بـ"غرفة الصدى خدعتك" على أن 
 ، المنظومة أنتجت وستنتج نفس الأخطاء مستقبالًا

وستعجز أو ستلتف على استخدام المعلومات 
المتاحة، وستُُهمل التقييمات متى تعارضت مع 

المصالح الصهيونية، كما أن ربط قرار الحرب 
بـ"تهديد وشيك" من إيران ضد الولايات المتحدة، 
هو ذريعة دستورية تُجُيز للرئيس الأمريكي شن 

حرب دون موافقة الكونغرس، وفق قانون 1973، 
الذي يستوجب ردًًا فوريًًا لا يحتمل التشاور، وقد 

أسقط كينت، بحكم منصبه في صميم عملية 
تقييم التهديدات، الأساس القانوني الذي استندت 

إليه الإدارة، وهو دليل مؤسسي لا رأي عابر، 
وتُعُتبر رسالته لترامب وثيقة داخلية كشفت أن 
الرئيس كان على علم بغياب "التهديد الوشيك".

وفي هذا المقام، جاء الثقل السياسي لقرار 
مجلس النواب الأمريكي في الدعوة إلى وقف 

العمل العسكري ضد إيران، كأول توثيق تشريعي 
رسمي على أن هذه الحرب لا تحظى بإجماع، 
وكشف أن التصعيد العسكري مُُكلف داخليًًا، 

وللقرار ثقل دستوري أيضًًا، كسابقة من المرجح 
أن تفتح الباب أمام طعون قانونية مستقبلية، 

وتُقُوّيّ موقف من يطعنون في شرعية الحروب 
الإمبراطورية أمام المحاكم، إلا أن سقف القرار 
واضح، وهو قرار غير ملزم، ويُُستبعد أن يمر 
في مجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الجمهورية 

حاليًًا، وإن مر بصيغة ملزمة فالفيتو الرئاسي 
سيكون جاهزًًا، وهو فيتو يصعب تجاوزه بأغلبية 

الثلثين في الكونغرس الراهن، وهذا التجاذب 
يعكس تاريخية رؤساء متعاقبين قاوموا قانون 

صلاحيات الحرب، أو التفوا عليه.

تكوين العناصر الغذائية والجسيمات
في طمي الفيضانات

%30

%25

%20

%15
%10

￯العناصر الغذائية الكبر
(الفوسفور، البوتاسيوم، النتروجين)

المادة العضوية الكلية
(المتحللة)

جزيئات الطمي
(الغرين الدقيقة)

العناصر الغذائية الدقيقة
(العناصر النزرة)

جزيئات الطين
(الاحتفاظ)

المصدر: مهندس التربة والجيوتكنيك مراد قره مصطفى لعنب بلدي
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  عنب بلدي - آلاء شعبو  

لا تنتهـي الحـروب عنـد توقف القتـال. أحيانًاً تبـدأ مرحلة أخـرى أكثر هدوءًًا، 
لكنهـا أطـول أثـرًًا وأكثر تعقيـدًًا، وهـي مرحلـة الذاكـرة، فالمجتمعـات التـي 
خرجـت مـن العنـف لا تتعامل فقـط مـع الدمـار المادي، بل مـع طبقات غير 
مرئيـة مـن الألم والخـوف والأسـئلة غير المحسـومة، التي تبقـى حاضرة في 

تفاصيـل الحيـاة اليومية لسـنوات طويلة.
في روانـدا، لم تُغُلـق الإبـادة الجماعيـة عـام 1994، بـل تحولـت لاحقًًـا إلى 
تجربـة لافتـة في إعادة بنـاء الدولة والمجتمـع، حتى باتت تُقُدَّمَ في النقاشـات 
الدوليـة كنموذج في مسـار العدالـة الانتقالية وبنـاء السلام، وإعادة تشـكيل 
الذاكـرة الجماعيـة. وقـد ارتبـط هـذا التحـول بجهـود مؤسسـاتية واسـعة 
لإعـادة تعريـف العلاقة بين المجتمـع وماضيه، مـن خلال التوثيق والمحاسـبة 

وإعـادة بنـاء الثقـة الاجتماعية.
وفي سـوريا، يتجـدد النقـاش حول هذه الأسـئلة مـع ملفـات مفتوحة حول 
المعتقـلين والمفقوديـن والانتهـاكات، ومـا تـثيره مـن مشـاعر غضـب وحزن 

واسـتحضار لتجارب لم تُحُسـم بعـد في الذاكـرة الفرديـة والجماعية.

في سـياق اهـتمام متزايـد بالاسـتفادة 
مـن التجربـة الروانديـة، زار وفـد مـن 
الهيئـة الوطنيـة للعدالـة الانتقاليـة في 
سـوريا العاصمـة الروانديـة كيغـالي، 
للاطلاع   ،2025 الأول  تشريـن  في 
على آليـات المصالحـة والتوثيـق وبنـاء 

الوطنيـة. السرديـة 
السـورية  التجربـتين  التشـابه بين 
والروانديـة لا يقـتصر على السـياق 
السـياسي فقط، بل يمتد إلى سـؤال 
أعمـق: هل تنتهـي الصدمـات فعالًا 
تبقـى  أنهـا  أم  الحـرب،  بانتهـاء 
ج  ح�يـة داخـل المجتمـع مـا لم تعالـ�
بنـاء  وإعـادة  والاعتراف  بالعدالـة 

المعنـى.

لماذا تعيد بعض الملفات
 فتح الجراح؟

تختلـف الاسـتجابة النفسـية لمحتوى 
آخـر،  إلى  شـخص  مـن  الانتهـاكات 
السـابقة  التجربـة  لطبيعـة  تبعًًـا 
وشـدتها والبيئة الاجتماعيـة المحيطة، 
على  الفرديـة  القـدرة  إلى  إضافـة 

التكيـف.
قـال  منـى،  محمـد  النـفسي  الطبيـب 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن نحـو 
70 إلى75% مـن الأشـخاص يمتلكـون 
مـن  التدريجـي  التعـافي  على  القـدرة 
الصدمـات مـع مـرور الوقـت، بحيـث 
تبقـى الأعـراض ضمـن حـدود مؤقتـة 
التوتـر،  أو  القلـق  أو  الحـزن  مثـل 
وتخـف تدريجيًًا مـع الدعـم الاجتماعي 

الظـروف. واسـتقرار 
في المقابـل، قـد يطـور نحـو 20% من 
الأفـراد اضطرابات نفسـية أعمـق، مثل 
القلـق المزمـن أو الاكتئـاب أو اضطراب 
عنـد  خصوصًًـا  الصدمـة،  بعـد  مـا 
التعـرض لعنف شـديد أو تهديد مباشر 
أو فقـدان مفاجـئ لأشـخاص  للحيـاة 

. ين ب مقر
أو  المصـّوّرة  الممواد  أن  منـى  وأضـاف 
قـد  بالانتهـاكات  المرتبطـة  المسـموعة 
تنشـيط  يعيـد  قـوي  ـز  كمحف� تعمـل 
التجربـة الصادمة، حتى لدى أشـخاص 
لأن  آثارهـا،  تجـاوزوا  أنهـم  اعتقـدوا 
الدمـاغ لا يتعامـل مـع الحـدث كذكرى 
اسـتحضاره  يعيـد  مـا  بقـدر  بعيـدة 

كـخبرة حسـية كاملـة.
متعـددة،  عوامـل  ذلـك  في  وتتداخـل 
بينهـا طبيعـة التجربـة الأصليـة ومدة 
الأسري  والدعـم  للعنـف،  التعـرض 
الاسـتعداد  إلى  إضافـة  والمجتمعـي، 

الفـردي. النـفسي 
وقـد تظهـر اسـتجابات مثـل استرجاع 
أو  الكوابيـس  أو  المفاجـئ  الذكريـات 
مشـاعر  جانـب  إلى  المسـتمر،  القلـق 
الإحسـاس  وفقـدان  والغضـب  الذنـب 

بالأمـان.
وحـّذّر منـى مـن أن اسـتمرار الأعراض 
لـفترات طويلـة دون تحسـن يسـتدعي 
تـدخالًا مخصًًتـا، خصوصًًـا إذا انعكس 
ذلـك على الحيـاة اليوميـة أو العلاقـات 
العمـل  على  القـدرة  أو  الاجتماعيـة 

والدراسـة.

من الذاكرة الفردية إلى الجماعية
لا تتوقـف آثـار الصدمة عند الفـرد، بل 
تمتـد لتتحول في كثير مـن الحالات إلى 

جزء مـن الذاكرة الجمعيـة للمجتمع.
مـا  وفـق  الاجـتماع،  عـلماء  يوضـح 
Cultural Trau� كتـاب"  في  "ورد 

 "ma and Collective Identity
)الصدمـة الثقافية والهويـة الجماعية(، 
أن  يمكـن  الجماعيـة  الصدمـات  أن 
تتحـول إلى عـنصر مؤسـس في الهوية 
التـأثير على  الاجتماعيـة، وتسـتمر في 
بالأمـان  والشـعور  والعلاقـات  الثقـة 
لسـنوات طويلـة، خاصـة عندمـا تغيب 
العدالـة أو الاعتراف بمعانـاة الضحايـا.
ذلـك  يرتبـط  السـورية،  الحالـة  وفي 
باسـتمرار غياب الإجابـات حول مصير 
آلاف المفقوديـن، وبقاء ملفـات الاعتقال 
مسـاءلة  أو  حسـم  دون  والانتهـاكات 

. ملة كا
هذا الغيـاب لا يترك فقط فراغًًـا قانونيًًا، 
واجتماعي�ـا  نفسـيًًا  فراغًًـا  يخلـق  بـل 
مرتبطـة  الجمعيـة  الذاكـرة  يجعـل 

تُغُلـق. لا  مفتوحـة  بأسـئلة 

ماذا تقول تجارب الدول الأخرى؟
في دول خرجـت مـن نزاعـات واسـعة، 
لم يكـن التحـدي مقـصًرًتا على وقـف 
القتـال، بـل امتـد إلى كيفيـة التعامـل 
مـع آثار الصدمـة النفسـية والاجتماعية 

الأمد. طويلـة 
في روانـدا، بعـد الإبـادة الجماعية عام 
 800 قُتُـل خلالهـا نحـو  التـي   1994
ألـف شـخص خلال مئـة يـوم فقـط، 
آثـار  اسـتمرار  الدراسـات  أظهـرت 
الصدمـة لسـنوات طويلـة، ليـس فقط 
لـدى النـاجين المباشرين، بـل أيضًًا لدى 
أجيـال لاحقـة نشـأت في بيئة مشـبعة 

بالعنـف والفقـد والذاكـرة المفتوحـة.
المسـار  على  الاسـتجابة  تقـتصر  ولم 
القضـائي، بـل شـملت آليـات مجتمعية 
مثـل محاكم “غاتشاتشـا” التـي أتاحت 
مسـاحة لسرد الشـهادات والاعتراف بما 
جـرى داخـل المجتمعـات المحليـة، إلى 
جانـب برامـج دعـم نـفسي مجتمعـي 

وإعـادة تأهيـل اجتماعـي.

الذاكـرة  آثـار  تـزال  لا  ذلـك،  ورغـم 
الجماعيـة حـاضرة في مسـتويات الثقة 
بنـاء  وإعـادة  الاجتماعيـة  والعلاقـات 

الاجتماعـي. النسـيج 
خلال  "يونيسـف"  خطـاب  أشـار  كما 
الجماعيـة، في  الإبـادة  إحيـاء ذكـرى 
7 مـن نيسـان 2025، إلى أن التجربـة 
مسـار  في  تُخُتـزل  لا  الروانديـة 
مواجهـة  في  بـل  فقـط،  المصالحـة 
خطـاب الكراهيـة الـذي سـبق العنف، 
والـذي اعتُبُر أحـد المحركات الأساسـية 
هنـا  ومـن  آنـذاك،  المجتمـع  لانهيـار 
بـرزت أهميـة منـع إعـادة إنتـاج هـذا 
الخطـاب، باعتباره طًشراً أساسـيًًا لمنع 

تكـرار المأسـاة.
وفي جنـوب إفريقيـا، اعتمـدت “لجنـة 
الاسـتماع  على  والمصالحـة”  الحقيقـة 
في  الضحايـا  شـهادات  إلى  العلنـي 
مرحلـة ما بعـد الفصل العـنصري، في 
الحقيقـة  للجمـع بين كشـف  محاولـة 
وبناء مسـار تعافٍٍ اجتماعـي قائم على 

الاعتراف.
فقـد  والهرسـك،  البوسـنة  في  أمـا 
الدوليـة مـع برامـج  العدالـة  تداخلـت 
أن  إلا  والاجتماعـي،  النـفسي  الدعـم 
آثـار الحرب والانقسـام بقيـت حاضرة 
مـا  التـي  العـائلات  مـن  كـثير  لـدى 
زالـت تتعامـل مع ذاكـرة فَقَـد لم تُغُلق 

بالكامـل.
هـذه التجـارب تـشير إلى أن الصدمة لا 
تنتهـي بانتهـاء الحرب، بـل تحتاج إلى 
مسـارات عدالـة واعتراف ودعـم نفسي 
وإعـادة بنـاء للثقـة، حتـى لا تتحـول 
إلى ذاكـرة مفتوحـة تعيد إنتاج نفسـها 

المجتمع. داخـل 

الصدمة لا تصيب الشهود فقط
مـن  على  الانتهـاكات  آثـار  تقـتصر  لا 
مـن  إلى  تمتـد  بـل  مبـاشرة،  عاشـها 
يتعـرض لهـا بشـكل غير مبـاشر عبر 
الإعلام أو العمـل الإنسـاني أو متابعـة 

اليوميـة. الأخبـار 
وأشـار الطبيـب النـفسي محمـد منـى 
إلى أن هـذا النـوع مـن التأثـر يُعُـرف 
أن  يمكـن  حيـث  الثانويـة،  بالصدمـة 
للصدمـة  مشـابهة  أعـراض  تظهـر 
الأصليـة دون وجـود تجربـة مبـاشرة، 
لمحتـوى  المسـتمر  التعـرض  نتيجـة 

صـادم. أو  عنيـف 
وتوضـح الأدبيـات النفسـية أن التكرار 
المسـتمر لمشـاهد العنـف عبر المنصـات 
الأمـان  إدراك  على  يؤثـر  قـد  الرقميـة 
لـدى الأفـراد، ويجعل العـالم يبدو أكثر 

ا. تهديـدًًا مما هـو عليـه فعليـ�
شـعور  إلى  ذلـك  يـؤدي  قـد  كما 
بالإرهـاق النفسي أو العجـز أو فقدان 
الثقـة بالمحيـط، خصوصًًـا عنـد مـن 
مرتبطـة  سـابقة  تجـارب  لديهـم 
بالحـرب أو الفقد أو الاعتقال، بحسـب 

منـى.

متى يتحول التأثر
 إلى مشكلة نفسية؟

بين  النفسـية  الاسـتجابات  تختلـف 
الأفـراد، لكن هنـاك مؤشرات تسـتدعي 
الحـزن  اسـتمرار  أبرزهـا  الانتبـاه، 
بالحيـاة،  المتعـة  فقـدان  أو  الشـديد 
واضطرابـات النوم والشـهية، وصعوبة 
التركيز، والشـعور المسـتمر بالخوف أو 

القلـق.
وفي حـالات أخـرى قـد تظهـر أعراض 
الحـدث  استرجـاع  مثـل  حـّدّة،  أكثر 
بشـكل متكـرر أو كوابيـس متكـررة أو 

انعـزال اجتماعـي تدريجـي.
وأكـد الطبيـب النـفسي محمـد منى أن 
ا عندما  طلـب المسـاعدة يصبح ضروريـ�
الحيـاة  على  بالتـأثير  الأعـراض  تبـدأ 
اليوميـة أو العلاقـات أو العمـل، أو عند 
ظهـور أفـكار مرتبطـة بإيـذاء النفس.

كيف نحمي الأطفال والمراهقين؟
أكثر  مـن  والمراهقـون  الأطفـال  يعـد 
الفئـات تأثـرًًا بالمحتـوى العنيـف على 
اكـتمال  عـدم  إلى  نظـرًًا  الإنترنـت، 
مـع  التعامـل  في  النفسـية  أدواتهـم 

الصادمـة. الصـور 
وأشـار الطبيب النـفسي محمد منى إلى 
أن الحمايـة لا تقـوم على المنـع الكامل، 
بـل على بنـاء علاقـة تواصـل تسـمح 
بعـد  مشـاعره  عـن  بالتعـبير  للطفـل 
التعـرض لمحتـوى صـادم، بـدل كبتها 

تجاهلهـا. أو 
كما أوصى منـى بتجنـب التخويـف أو 
الـردود القاسـية، وتقديم شرح مناسـب 
للعمـر يسـاعد الطفـل على الفهم دون 

بالأمان. الإحسـاس  فقـدان 
الداعمـة،  الأسريـة  البيئـة  إن  وقـال 
الشاشـات، وتشجيع  اسـتخدام  وتنظيم 
الأنشـطة الاجتماعيـة والرياضية، يمكن 
أن تخفـف مـن أثـر هـذه المشـاهد على 

الطويل. الـدى 

ذاكرة لم تُُغلق بعد
السـياقات بين سـوريا  اخـتلاف  رغـم 
والبوسـنة  روانـدا  مثـل  وتجـارب 
وجنـوب إفريقيـا، فإن القاسـم المشترك 
بينهـا أن الصدمـات الجماعيـة لا تنتهي 
تلقائي�ـا مـع توقـف العنف، بل تسـتمر 
الفرديـة  الذاكـرة  تشـكيل  إعـادة  في 

والجماعيـة.
اسـتمرار  ومـع  السـورية،  الحالـة  في 
المعتقلين والمفقوديـن والانتهاكات  ملفات 
الجمعيـة  الذاكـرة  تبقـى  حسـم،  دون 
إجاباتهـا  تجـد  لم  بأسـئلة  مرتبطـة 
النهائيـة بعـد، مـا يجعـل أثـر الصدمـة 
الماضي. في  كما  الحـاضر  في  مسـتمرًًا 

وبين العدالـة والذاكـرة المفتوحـة، يبقى 
السـؤال الأسـاسي معقًًّلّـا: كيـف يمكن 
التعايـش مع مـاضٍٍ لم يُغُلـق بعد دون 
أن يتحـول إلى عـبء دائـم على المجتمع 

والحاضر؟

  عنب بلدي - وسيم العدوي

في جلسـة حـوار دولي- سـوري، ضمـن مؤتممر الحـوار الحكومـي مـع القطـاع الخـاص السـوري، الـذي انعقد الأسـبوع 
الماضي، أثير نقـاش حـول واقع القطاع العام المصرفي السـوري ومشـكلاته، وضرورات إصلاح البنية الهيكليـة والتشريعية، 

وآثـار العقوبـات والمقترحات حـول الحلول.
السـفير الإيطـالي في سـوريا، سـتيفانو رافانيان، قـال خلال الجلسـة، إن القطاع المصرفي في سـوريا "ليس جاهـزًًا" لبدء 
اسـتثمارات في سـوريا، والقضيـة لا تقـتصر فقط على رفـع العقوبات ولكن تشـمل تـأمين ربط قطاع الأعمال بين سـوريا 

والخارج.
حديـث السـفير الإيطـالي جـاء بحضور وزيـر المالية السـوري، محمـد يسر برنيـة، وحاكم مصرف سـوريا المركـزي، محمد 
صفـوت رسلان، وأكـد فيـه أنـه يجب العمـل على إعادة بنـاء الثقـة الدولية في سـوريا، وإلغاء المخاطر السـابقة مـن أذهان 

الجميـع، مـشيرًاً إلى أنـه يتواصـل يوميًًا مـع مصـارف في إيطاليا لاتخـاذ قـرارات بالتعاون المصرفي مع سـوريا.

ويـرى السـفير رافانيان أن سـوريا يجب 
، "نحـن  أن تمثـل نفسـها بالخـارج قـائالًا
نحتـاج إلى سـفاراتكم في أوروبـا لإقامة 
منتديـات أعمال سـورية، وإزالـة الذهنية 
القامئمة حـول ارتفـاع المخاطـر المصرفية 
المصرفي  القطـاع  مـع  التعامـل  في 
السـوري"، مشيًرًا في الموضـوع ذاته، إلى 
أن هنـاك جهـودًًا تُبُـذل مـن قبل سـوريا 
وهناك منشـآت يتـم تأهيلهـا، ولكن هناك 
أمـورًًا في القطاع المصرفي ينبغـي التنبه 

: ليها إ
- الأمن في التعاملات المصرفية. 

- اللوجستيات.
- الامتثال المفرط كمشكلة.

مـن جانبـه، أكـد حاكـم مصرف سـوريا 
المركـزي في جلسـة أخـرى، أن المركـزي 
يعمـل على إعادة تفعيل المصـارف العامة، 
وحـل المشـكلات القائمة فيهـا، إلى جانب 
القطـاع  هـذا  في  الاسـتثمار  بـاب  فتـح 
المصرفي وبقيـة المؤسسـات المالية، وأتمتة 

العمليـات المصرفيـة بشـكل كامل.
مـن  اسـتغرابه  رسلان  الحاكـم  وأبـدى 

القـول إن ضـخ الاسـتثمارات الأجنبية في 
سـوريا هـو سـبب للتضخـم، مؤكـدًًا أن 
هـذه الاسـتثمارات لا تـؤدي إلى التضخم، 
بـل تسـاعد في تنميـة الاقتصـاد الوطني 

وتسـهم في زيـادة فـرص العمـل.

خبيرة: التقييم لا يقتصر
 على معايير الربحية

سـوريا  في  المصرفي  القطـاع  يعـاني 
مـن تحديـات هيكليـة متراكمـة فرضتهـا 
والتراجـع  والعقوبـات  الحـرب  سـنوات 
الاقتصادي، إذ تواجه المصـارف الحكومية 
مشـكلات تتعلق بضعف السـيولة، وتآكل 
القيمـة الحقيقيـة للودائـع، وقـدم البنيـة 

التقنيـة والتشريعيـة.
أن  تقاريـره،  في  الـدولي  البنـك  ويؤكـد 
لتـدمير  تعـرض  السـوري  الاقتصـاد 
واسـع خلال سـنوات الحرب، الأمـر الذي 
انعكـس سـلبًًا على أداء المؤسسـات المالية 
النمـو  دعـم  على  وقدرتهـا  والمصرفيـة 

والتنميـة. الاقتصـادي 
 )DBA( الأعمال  إدارة  في  المتخصصـة 

الحاصلـة على  الدكتـورة رغـد معصـب، 
ماجسـتير التأهيـل والتخصـص في إدارة 
المصـارف والتمويل من جامعة "دمشـق"، 
قالـت في حديث إلى عنـب بلدي، إن وجود 
أخطاء أو حالات فسـاد أو ترهل إداري في 
المصـارف العامـة لا يمكـن إنـكاره، لكـن 
ذلـك لا يبرر اختـزال تجربـة مؤسسـات 
الجوانـب  بهـذه  العامـلين  وآلاف  كاملـة 

. ها وحد
تضـم  العامـة  المصـارف  أن  وأضافـت 
تحـت  لسـنوات  العمـل  واصلـت  كـوادر 
وتشـغيلية  ومعيشـية  أمنيـة  ضغـوط 
قاسـية، واسـتمرت في خدمـة المواطـنين 
رغـم محدوديـة الإمكانات وضعـف البنية 

التقنيـة.
واجهـت  الماضيـة،  السـنوات  وخلال 
مجموعـة  السـورية  العامـة  المصـارف 
التحديـات،  مـن  مسـبوقة  وغير  معقـدة 
ـا لخبيرة المصـارف والتمويـل أبرزها: وفق�

- العقوبات المالية والمصرفية الواسعة.
المراسـلة  علاقـات  تقييـد  أو  انقطـاع   -

الخارجيـة. والتحـويلات 

- تراجع النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
- مخاطـر أمنيـة مبـاشرة طالـت الفروع 

لعاملين. وا
التقنيـة  والمموارد  الكفـاءات  نقـص   -

. جيـة لتكنولو وا
- ارتفاع معـدلات التضخـم وتراجع القوة 

الشرائية.
ويعـتبر تقييم المصـارف العامـة بمعايير 
الربحيـة وحدها تقيـيامًا غير مكتمل، لأنها 
مكلفـة أيضًًـا بتنفيـذ السياسـات النقدية 
القطاعـات  للدولـة، ودعـم  والاقتصاديـة 
المشـاريع  وتمويـل  والمتـعثرة،  الحيويـة 
ذات البعـد الاجتماعـي والتنموي، وضمان 
الأساسـية،  الماليـة  الخدمـات  اسـتمرارية 

بحسـب خـبيرة المصـارف والتمويل.

تقييم المصارف العامة بمعايير الربحية 
وحدها تقييم غير مكتمل، لأنها 

مكلفة أيضًًا بتنفيذ السياسات النقدية 
والاقتصادية للدولة، ودعم القطاعات 

الحيوية والمتعثرة، وتمويل المشاريع 
ذات البعد الاجتماعي والتنموي، 

وضمان استمرارية الخدمات المالية 
الأساسية.

الدكتورة رغد معصب
متخصصة في إدارة المصارف والتمويل

عراقيل مصرفية 
في السياسات والتشريعات 

لا يمكـن تقييـم واقـع المصـارف العامـة 
البيئـة  عنـد  التوقـف  دون  بموضوعيـة 
التشريعيـة والإداريـة التـي حكمـت هـذا 
القطـاع لعقـود، بحسـب المتخصصة رغد 
معصـب، حيـث كانـت المصـارف العامـة 
تعامََـل لسـنوات طويلة كــ"أدوات لتنفيذ 
كونهـا  مـن  أكثر  الحكوميـة  السياسـات 
مؤسسـات ماليـة مسـتقلة تمتلـك المرونة 

والمنافسـة". للتطويـر  اللازمـة 
السياسـات  مـن  عـددًًا  أن  وأضافـت 

والتشريعـات المتراكمـة حـّدّت مـن قـدرة 
المصـارف العامـة على التحديث المؤسسي، 

مـن بينهـا:
- تعطـل إصـدار قانـون خـاص بـإدارة 

العامـة. المصـارف 
المصـارف  هـذه  إخضـاع  اسـتمرار   -
لتشريعـات إداريـة تقليدية لا تنسـجم مع 

المصرفي. العمـل  طبيعـة 
وتداخـل  الرقابيـة  الجهـات  تعـدد   -
الإجـراءات  وتضخـم  الصلاحيـات، 
القـرار. اتخـاذ  وبـطء  البيروقراطيـة 
ولذلـك فهـي تـرى أن تحميـل المصـارف 
العامـة وحدهـا مسـؤولية التراجـع، يمثل 
لطبيعـة  منصفـة  وغير  ناقصـة  قـراءة 

المشـكلة.
وفي حديثهـا لعنـب بلدي قالـت معصب، 
إن حـملات الانتقاد الموجهـة إلى المصارف 
العامـة السـورية تصاعـدت خلال الفترة 
ا على  أحيانـ� تُصُـوَّرَ  باتـت  الأخيرة، حتـى 
أنهـا مؤسسـات مترهلة أو بيئـات حاضنة 
أن  إلى  مـشيرة  والمحسـوبيات،  للفسـاد 
المصـارف،  واجهتهـا  التـي  التحديـات 
جـاءت في ظـل انـكماش اقتصـادي حاد 
الإنتاجـي  النشـاط  في  كـبير  وتراجـع 
الضغـوط  ضاعـف  مـا  والاسـتثماري، 
التشـغيلية على القطـاع المصرفي بأكمله.

قروض المصارف بالأرقام 
في عام واحد

واجهتهـا  التـي  التحديـات  جملـة  رغـم 
المصـارف العامـة، فإنها اسـتمرت في أداء 
وظائفهـا الأساسـية والحفـاظ على الحـد 
والنقـدي،  المالي  الاسـتقرار  مـن  الأدنى 
في وقـت فضلـت فيـه أغلبيـة المصـارف 
والانكفـاء  المخاطـر  تقليـص  الخاصـة 
حفاظًـًا  النطـاق  واسـع  التمويـل  عـن 
على ملاءتهـا وربحيتهـا، وفـق مـا تـرى 

معصـب. الدكتـورة 
الملقـاة  والأعبـاء  الثقـل  حجـم  وحـول 
على كاهـل المصـارف العامـة، اعـتبرت 
أنـه يكفـي التـذكير بـأن كتلـة الرواتب 
في  وحدهـا  والتعويضـات  والأجـور 
موازنـة 2023 بلغت نحـو 2.1 تريليون 

تشكيك في جاهزيتها لبدء الاستثمارات

المصارف الحكومية
على مشرحة الحوار مع القطاع الخاص

مجتمع

جانــب مــن جلســات المؤتمــر الوطنــي الأول للحــوار مــع القطــاع الخــاص الســوري في قصــر المؤتمرات بدمشــق - 2 حزيران 2026 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(

اجتمــاع لأهالــي ضحايــا ومختفيــن قســرًًا مــع وفــد المؤسســة المســتقلة للمفقوديــن في دمشــق - 1 أيــار 2026 )رابطة عائلات قيصر/فيســبوك(

دول عالجتها بالعدالة والاعتراف والدعم النفسي

ذاكرة الحرب.. جراح مفتوحة تؤخر استقرار سوريا تـؤدي  أن  قبـل  قديممة،  سـورية  ليرة 
أُقُـرت  التـي  الاسـتثنائية  الزيـادات 
آنـذاك لرفـع التدفقـات الماليـة الفعليـة 
تريليـون   3.5 يقـارب  مـا  إلى  المقـّدّرة 
مـن  واحـدة  في  قديممة،  سـورية  ليرة 
النقديـة  التدفقـات  إدارة  عمليـات  أكبر 

السـوري. بالاقتصـاد 
معصـب،  الدكتـورة  الخـبيرة  وبحسـب 
الممنوحـة  القـروض  إجمالي  "تجـاوز 
ذاتـه  العـام  في  العامـة  المصـارف  مـن 
1.2 تريليـون ليرة سـورية، توزعـت على 
والصناعـي  الزراعـي  الإنتـاج  قطاعـات 

والخدمـي". والسـكني  والتجـاري 
ـا للأرقـام، منـح المصرف التجـاري  ووفق�
السـوري قروضًًـا بنحـو 450 مليار ليرة، 
والمصرف الزراعـي التعـاوني 249 مليارًًا، 
ومصرف التسـليف الشـعبي 223 مليارًًا، 
والمصرف العقـاري 170 مليـارًًا، ومصرف 
التـوفير 166 مليـارًًا، بيـنما بلـغ حجـم 
القـروض الممنوحة مـن المصرف الصناعي 
30 مليـار ليرة سـورية، وهـو مـا أسـهم 
وتـأمين  الإنتـاج،  دورة  اسـتمرارية  في 
احتياجـات السـوق المحليـة في ظـروف 

التعقيد. بالغـة  اقتصاديـة 

إنقاذ المنظومة المالية من الانهيار 
اعـتبرت الدكتـورة معصـب أن الدفاع عن 
المصـارف العامة لا يعني رفـض الإصلاح، 
بـل أن الحاجـة إليـه أصبحت اليـوم أكثر 
وصـارت  مضى،  وقـت  أي  مـن  إلحاحًًـا 
الماليـة  المنظومـة  خطـوة حتميـة لإنقـاذ 
العامة مـن الانهيار وضمان اسـتمراريتها 
تسرب  اسـتمرار  مخاطـر  مـن  والحـد 

الكفـاءات المصرفيـة.
وتقدمـت الخـبيرة بمجموعـة مقترحـات، 
تـرى أن تنفيذها يسـهم في عملية إصلاح 

القطـاع العـام المصرفي، من خلال:
الحاليـة  الرواتـب  فجـوة  معالجـة   -
العـام  المصرفي  القطـاع  في  للعامـلين 
تشـميلهم  خلال  مـن  مطلقـة  كأولويـة 
لقطاعـات  الممنوحـة  النوعيـة  بالزيـادات 

والصحـة. كالتعليـم  أخـرى 
- تحديث الأنظمة المصرفية والتقنية.

- تعزيـز الشـفافية والحوكمـة والرقابـة 
الـداخلي. والتدقيـق 

- إعادة هيكلة البيئة التشريعية الناظمة.
- منـح الإدارات المصرفيـة مرونة أكبر في 

القرار. اتخـاذ 
- تطوير الكوادر البشرية ورفع الكفاءة.

- تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
ومنـع  الرقابيـة  المرجعيـات  توحيـد   -

الصلاحيـات. تضـارب 
- مكافحـة الفسـاد والمحسـوبيات بحـزم 

وضوح. و
بتاريـخ  مفصليـة  تعـتبر  خطـوة  وفي 
المصـارف الحكوميـة السـورية، وقد تعيد 
رسـم مسـتقبل القطاع المصرفي بالكامل، 
Oli� وايممن")  "أوليفـر  كـشرة  )أنهـت 

الأولى،  المرحلـة  العالميـة   )ver Wyman
في أيـار الماضي، مـن تقييـم شـامل لأداء 
في  السـتة،  العامـة  المصـارف  وهيكليـة 
معلومـات انفـردت عنب بلـدي بالحصول 

. عليها
مـن  متخصـص  فريـق  آنـذاك،  وعقـد، 
الشركـة العالميـة يتألـف مـن مصرفـيين 
اجتماعـات  سلسـلة  ولبنانـيين،  أجانـب 
مكثفـة مـع إدارات المصـارف )العقـاري 
والتوفير  الشـعبي  والتسـليف  والتجـاري 
والزراعـي التعـاوني والصناعـي(، ضمن 
حدود مذكـرة تفاهم وقعتهـا وزارة المالية 
للتنميـة"  قطـر  و"صنـدوق  السـورية 
مـن  بدعـم  وايممن"،  "أوليفـر  وشركـة 
الخزانـة  وزارة  بينهـا  دوليـة  جهـات 

الـدولي. والبنـك  الأمريكيـة 
وتكشـف المعطيـات الأوليـة أن المصـارف 
الحكوميـة باتـت أمام ثلاثة سـيناريوهات 

كبرى:
الهيكلـة وتحويلهـا إلى شركات  إعـادة   -
مسـاهمة مملوكـة للدولة بـإدارات جديدة 

مختلفة. ورواتـب 
- خصخصتهـا وفتح الباب أمام اسـتحواذ 

مصـارف خارجية عليها.
- إدخالهـا في شراكات استراتيجيـة مـع 
ـح أن يكون  بنـوك عربيـة وأجنبيـة، يُرُّجّ

للخليـج دور أسـاسي فيهـا.
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  عنب بلدي -شعبان شاميه 

في عصر تتدفـق فيـه البيانـات وتتسـابق الشاشـات على خطف الانتبـاه، يواجه 
الجيـل الحـالي تحدي�ـا نفسـيًًا وتربويًًا غير مسـبوق، فلـم تعد منصـات التواصل 
الاجتماعـي مجـرد أدوات للترفيـه، بل تحولـت إلى شريك خفي يعيد تشـكيل وعي 

المراهـقين ويتحكم في بنـاء هوياتهم.

من الأسرة إلى الخوارزمية 
الأسري  النفـس  علـم  استشـارية  تـرى 
الدكتـورة هبة كمال العرنـوس، في حديث 
التـغير يمثـل  أن هـذا  بلـدي،  إلى عنـب 
ظاهرة جديـدة تتجاوز الفجـوة التقليدية 
تشـكيل  اقـتصر  أن  فبعـد  الأجيـال،  بين 
وعي المراهق سـابقًًا على الأسرة والمدرسـة 
كلاعـب  الخوارزميـات  دخلـت  والحـي، 
رئيـس يتمتـع بقـدرة فائقـة على التأثير.
وأشـارت العرنـوس إلى أن الخوارزميـات 
تعيـد ترتيـب سـلم الأولويـات في عقـل 
المراهـق عبر التحكـم فيما يتعـرض له من 

محتـوى وتحديـد مجالـه الإدراكي.
الأمـر على  يقـتصر  لا  الوقـت،  وبممرور 
تغـيير معارفـه فحسـب، بل يمتد ليشـمل 
طريقة رؤيته لنفسـه وللعالم ولمسـتقبله، 
مـن  الاهـتمام  انتقـال  إلى  يـؤدي  مما 
أولويـات  إلى  الـداخلي  الشـخصية  بنـاء 
التركيـز على الحضور الخارجـي والقبول 

الآخرين. مـن  الفـوري 

وهم الحرية 
حول آلية تـأثير الخوارزميـات في تكوين 
الآراء والقناعـات لـدى المراهـق، أوضحـت 
البشريـة  القناعـات  بنـاء  أن  العرنـوس 
لا يسـتند إلى المنطـق وحـده، بـل يتأثـر 
بشـكل مباشر بمما يتكـرر أمام الإنسـان 

ا لديه. حتـى يصبـح مألوفـ�
منصـات  خوارزميـات  أن  وأضافـت 
هـذه  تسـتثمر  الاجتماعـي  التواصـل 
الحقيقـة النفسـية بكفـاءة عاليـة لتوجيه 

اليافـعين. أفـكار 
التـأثير  هـذا  آليـة  العرنـوس  وشرحـت 
اليومـي  المراهـق  تعـرض  إن  بالقـول، 
لمحتـوى محـدد يدفـع عقلـه تدريجيًًا إلى 
اعتبـاره انعكاسًًـا حقيقيًًا للواقع الشـامل، 

وليـس مجـرد زاويـة ضيقـة منـه.
وحـذرت الاستشـارية مـن خطـورة هـذا 
التدفـق الموجـه، لافتـة إلى أن المراهق بات 
لا يـرى العـالم كما هـو في الحقيقـة، بل 
كما تعيـد الخوارزميـات ترتيبـه وعرضـه 

. عليه
تجـاوزت  الرقميـة  المنصـات  أن  وذكـرت 
أسـاليب الإقنـاع المبـاشر إلى مرحلة أكثر 
ـا وخطـورة، تتمثل في إعادة تشـكيل  عمق�

الإطـار الفكـري العام للمتسـخدم.
وتكمـن خطـورة هـذا التـأثير النـفسي، 
وفـق العرنـوس، في حدوثـه دون وعي أو 
مقاومـة، إذ يعيـش المراهق "وهـم الحرية 
ومواقفـه،  قراراتـه  اتخـاذ  في  الكاملـة" 
الفكريـة  خياراتـه  تـأطير  جـرى  بيـنما 
جُُهـزت  ضيقـة  مسـاحة  داخـل  مسـبقًًا 
بعناية بنـاء على بياناته وسـلوكه الرقمي، 
فالإنسـان يقـاوم عـادة مـا يُفُـرض عليه 
بالقـوة، لكنـه يستسـلم تمامًًـا لما يظن أنه 

إرادته. بمحـض  اختـاره 

عندما تتفوق الآلة على الإنسان 
مـن منظـور نـفسي، باتـت العلاقـة بين 
تشـبه  الرقميـة  والخوارزميـات  المراهـق 
علـم  استشـارية  بحسـب  "التخاطـر"، 
مجـازي  وصـف  وهـو  الأسري،  النفـس 
معرفـة  على  القـدرة  تحـول  يعكـس 
خانـة  مـن  الآخـر  ذهـن  في  يـدور  مـا 
"الخـوارق التاريخيـة" إلى واقـع رقمـي 

يومـي.
تقـرأ  لا  الآلـة  أن  العرنـوس  وأوضحـت 
الأفـكار مبـاشرة، بـل تتبـع آثارهـا بدقة، 
على  الضغـط  قبـل  التردد  رصـد  مثـل 
الصـور،  عنـد  التوقـف  ومـدة  الروابـط، 
البحـث،  وأنمماط  التمريـر،  وسرعـة 
وسـاعات النشـاط، لتشـكل بذلك نموذجًًا 

شـخص. لـكل  قـ�ا  دقي نفيًسـًا 

قـدرة  في  تكمـن  المفارقـة  إن  وقالـت 
المنصـات على توقـع مـا يجـذب المراهـق 
يولـد  مما  نفسـه،  هـو  يدركـه  أن  قبـل 
ـا بـأن الآلـة "تفهمه"،  لديـه شـعورًًا زائف�
ا  في حين أن الأمـر لا يتعـدى كونـه إتقانـ�
السـلوكية،  الأنمماط  لقـراءة  تكنولوجي�ـا 
ليتفـوق التخاطر بين الإنسـان والآلة على 

أنفسـهم. الـبشر  بين  التواصـل 

"الهوية المرتدة" وصياغة الذات 
الحقيقيـة  النفسـية  الخطـورة  تكمـن 
لـ"التخاطر الرقمي" وقـدرة الخوارزميات 
وفـق  المراهـقين،  رغبـات  توقـع  على 
العرنـوس، في معرفتهـا لاهتماماتهم قبل 
أن يكتشـفوها بأنفسـهم، مما يهدد مسـار 

الطبيعـي. نموهـم 
وأكـدت الاستشـارية أن مرحلـة المراهقـة 
التجربـة  عبر  الـذات  اكتشـاف  تتطلـب 
والخطأ والتسـاؤل والحـوار الداخلي، غير 
أن التدخـل المبكر للآلـة وتقديمها إجابات 
جاهـزة يخـتصر رحلـة النضـج النفسي، 
هويـة  اسـتهلاك  نحـو  المراهـق  ويدفـع 
بنـاء  مـن  بـدالًا  عليـه  رقميـة مفروضـة 

الحقيقيـة. هويتـه 
التغذيـة  أن  مـن  العرنـوس  وحـذرت 
والتوجهـات  للرغبـات  المسـتمرة 
والاهتمامـات المتوقعـة تـؤدي إلى طمـس 
وتلـك  الواقعيـة  الـذات  بين  الحـدود 
المصنوعـة تكنولوجيًًا، مما يعـوق التطور 
والنمـو النـفسي السـليم للجيـل الحالي.
وأشـارت الاستشـارية إلى أن هوية المراهق 
بنـاء  قالب�ـا جاهـزًًا، بـل مشروع  ليسـت 
مسـتمر يحتاج إلى مسـاحة آمنـة لتجربة 
أن  كاشـفة  الـذات،  واكتشـاف  الأفـكار 
خوارزميـات منصات التواصـل تعمل على 

تقييـد هـذا النمـو بـدالًا من توسـيعه.
المنصـات  هـذه  توهـم  كيـف  وشرحـت 
التـي تؤيـد  المراهـق عبر إغراقـه بالممواد 
أفـكاره، مما يدفعـه إلى تصديق انطباعاته 
الرقميـة المكـررة واعتمادهـا كــ "هويـة 
عـن  يتوقـف  لذلـك،  ونتيجـة  مرتـدة". 
ويكتفـي  الحقيقيـة  ذاتـه  استكشـاف 
بالعيـش داخـل القالـب الـذي صنعته له 

الخوارزميـات.
ولفتـت العرنـوس إلى تحـول خـطير في 
وعـي الجيـل الحـالي، فبدالًا من أن يسـأل 
المراهـق نفسـه: "من أنا؟"، أصبح السـؤال 
الخوارزميـة  تقـول  "مـن  لديـه:  الأبـرز 

أنا؟". إننـي 
 

استلاب دور الأهل 
وعـن لجـوء المراهـقين للمنصـات الرقمية 
استشـارية  قالـت  العائلـة،  عـن  كبديـل 
علـم النفـس الأسري، إن الشـعور بوجود 
مـن يفهمـك هـو أحـد أعمـق الاحتياجات 
تلتقـط  عندمـا  أنـه  معـتبرة  الإنسـانية، 
المنصـة اهتمامـات المراهـق وتقـدم لـه ما 
يريـده بدقـة، يتولـد لديـه انطبـاع زائف 

بأنـه مُُحـاط بالرعايـة والاهـتمام.
الوهـم،  هـذا  مـن  الاستشـارية  وحـذرت 
هـو  الواقـع  في  يحـدث  مـا  أن  مؤكـدة 
بـ"فهـم  الإنسـاني"  "الفهـم  اسـتبدال 
إحصائي"، فالخوارزميـات لا تعرف أحلام 
المراهـق أو مخاوفـه أو جراحـه النفسـية، 
بـل ترصـد فقـط أنمماط تفاعلـه، ومـع 
ذلـك، ينشـأ لديـه شـعور بالألفـة تجـاه 

الواقعيـة. علاقاتـه  يفـوق  الشاشـة 
هـذا  خطـورة  إلى  العرنـوس  ونبهـت 
التحـول بالقـول، إنـه يُضُعـف تدريجي�ـا 
العلاقـات  بنـاء  في  المراهـق  مهـارات 
تتطلـب  التـي  الحقيقيـة،  الإنسـانية 
وتقب�ـل  والتسـامح  الـصبر  بطبيعتهـا 

والحـوار. الاتخـلاف 

العزلة الحديثة 
أكدت الاستشـارية أن هـذا التحول الرقمي 
يقـود المراهـقين إلى أحـد أخطـر أشـكال 
اخـتلاف  إلى  مـشيرة  الحديثـة،  العزلـة 
مفهوم الوحـدة اليوم عـن الماضي، فبينما 
كان الإنسـان سـابقًًا يممر بالوحـدة لقلـة 
التواصـل، أصبـح المراهق المعاصر يشـعر 
بالوحـدة رغـم إحاطته بـآلاف التفاعلات.

وعزت الاستشـارية ذلك إلى كون التواصل 
"الانتبـاه"  جـذب  على  يركـز  الافتراضي 
لا على "الحضـور الإنسـاني الحقيقـي"، 
فالخوارزميـات تمنح المراهق شـعورًًا بأنه 
مـرئي ومتابـع، لكنهـا لا تمنحه شـعورًًا 
أن  مبينـة  حقيقتـه،  على  مفهـوم  بأنـه 
ا شاسـعًًا بين أن تكـون مرئيًًا  هنـاك فرقـ�
ا ومفهومًًـا  للآخريـن وأن تكـون معروفـ�

. يهم لد
اعتيـاد  أن  مـن  العرنـوس  حـذرت  كما 
المراهـق علاقـات رقمية سريعـة ومصممة 
خصيصًًـا لإرضائـه، يجعـل التعامـل مـع 
العلاقـات الواقعيـة أمـرًًا بالـغ الصعوبة، 
نظـرًًا إلى أن الـبشر في الحيـاة الحقيقية 
لا يعملـون وفق خوارزميـات، ولا يقدمون 
اتسـجابات مثاليـة وجاهـزة في كل مـرة.

معركة حماية الوعي 
لفتـت الاستشـارية إلى أن الخطـر الأعمق 
الـذي يواجه الجيـل ليس الإدمـان الرقمي 
أو العزلـة، بـل "تـآكل المسـاحة الداخليـة 
للإنسـان"، وهـي المنطقـة النفسـية التـي 
حـول  الـكبرى  أسـئلته  فيهـا  تتشـكل 

هويتـه وقيمـه وأهدافـه في الحيـاة.

تتطلـب  الأسـئلة  هـذه  أن  وأوضحـت 
تدريجي�ـا،  ونضجًًـا  وتـأمالًا  ا  صمتـ�
غير أن العيـش في بيئـة رقميـة تتنبـأ 
برغبـات المراهـق وتملأ فراغه بالمحتوى 
المسـاحة  المسـتمر، يـقضي على هـذه 

تدريجيـ�ا.
ونبهـت إلى أنـه مع غيـاب التأمـل الذاتي، 
يزداد اعـتماد المراهق على الشاشـة لتحدد 
له مـن يكـون، لتتحـول الخوارزميات من 
مجـرد أداة تقنيـة إلى شريك خفي يشـكل 
الوعـي الإنسـاني، لافتـة إلى أن القضيـة 
التربويـة اليـوم تتجـاوز مجـرد تنظيـم 
اسـتخدام الهاتـف أو إدارة وقت الشاشـة 

إلى حمايـة وعـي الجيل.

التحدي التربوي المعاصر
أكـدت الاستشـارية أن الأزمـة الحقيقيـة 
ا أطـول  لا تكمـن في قضـاء المراهـق وقتـ�
على الشاشـات، بـل في منافسـة المنصات 
الرقميـة للأسرة على وظيفتهـا التاريخيـة 

العالم". "تفـسير  وهـي 
ـا  تدفق� اليـوم  يجـد  المراهـق  أن  وذكـرت 
لأسـئلته  الجاهـزة  الإجابـات  مـن  هـائالًا 
غيـاب  ومـع  والقيـم،  الهويـة  حـول 
الحضـور الفكـري والعاطفـي للوالديـن، 
مـهما  تدريجي�ـا  الأسرة  تـأثير  يتراجـع 

المنـزل. داخـل  مكانهـتا  كانـت 
وأردفـت أن التحـدي التربـوي المعاصر لم 
يعـد يقـتصر على الرقابـة، بـل يتمحـور 
حـول قـدرة الأسرة على البقـاء كمصـدر 
والتـوازن  والحكمـة  للمعنـى  أسـاسي 

النـفسي لأبنائهـا.

صناعة الوعي لا إدارة السلوك 
اليـوم  الآبـاء  أن  إلى  العرنـوس  أشـارت 
مرحلـة  مـن  للانتقـال  ماسـة  بحاجـة 
"إدارة سـلوك الأبنـاء" إلى "فهـم وعيهم"، 
فالـعبرة ليسـت بعدد سـاعات اسـتخدام 
عقـل  في  المحتـوى  بأثـر  بـل  الهاتـف، 
وعلاقتـه  نفسـه  عـن  وصورتـه  المراهـق 

بالآخريـن.
تلقـي  ينقصـه  لا  المراهـق  أن  وأوضحـت 
التعلـيمات، بل يحتـاج إلى حـوارات تبني 
لديه التفـكير النقدي، وتكشـف له الآليات 
الخفيـة التـي تشـكل رغباتـه واهتماماته 

على الإنترنـت.
وتابعـت الاستشـارية أن تممكين المراهـق 
الخوارزميـات،  عمـل  كيفيـة  فهـم  مـن 
يحولـه من متلقٍّّ سـلبي إلى مسـتخدم واعٍٍ 

يملـتك حريتـه واتسـقلاليته النفسـية.

كيف تهزم الأسرة الخوارزميات؟ 
وجهت الاستشـارية رسـالة للأسر دعتهم 
الخوارزميـات  منافسـة  عـدم  إلى  فيهـا 
في السرعـة بـل في "العمـق"، مؤكـدة أن 
المنصـات الرقميـة قـد تعرف ما يشـاهده 
المراهـق وتتنبـأ باهتماماته، لكنهـا عاجزة 
تمامًًـا عن منحه جـذورًًا أو معنـى للحياة 

بالانتماء. وشـعورًًا متسـقرًًا 
ولفتـت إلى أنـه كلما تقدمـت التكنولوجيا 
أهميـة  تضاعفـت  الفهـم،  محـاكاة  في 
العلاقات الإنسـانية الأصيلة، مشـددة على 
أن احتيـاج المراهـق الأعمـق سـيبقى دائمًاً 
ليـس إلى مـن يملـك بياناتـه، بـل إلى من 

يفهـم ويحتـوي قلبه.

الخوارزميات تعيد ترتيب عالمهم

مراهقون في مصيدة الهوية الرقمية المستعارة 

ثقافة وفن

  عنب بلدي - أمير حقوق

فرضـت سـنوات الحرب، ومـا رافقها من ظـروف اجتماعيـة واقتصادية، إلى جانـب الثـورة الرقمية وصعود وسـائل التواصل 
الاجتماعـي ومنصـات البـث، تغـييرات في العلاقـة بين الجمهـور السـوري والفـن، وأعـادت تشـكيل أنمماط التلقـي الفني 

وطرق اسـتهلاك المحتـوى الثقـافي والدرامي.

إلى  أوسـع  وصـوالًا  المنصـات  وأتاحـت 
جديـدة  بمعـايير  لكـن  الفنيـة،  الأعمال 
أسـئلة  وأثـارت  والنجـاح،  للانتشـار 
تحكمـه  الفنيـة في عصر  القيمـة  حـول 
السريعـة. و"الترنـدات"  الخوارزميـات 

الفن من مرآة للواقع 
إلى مساحة للهروب 

شـهدت علاقة الجمهـور السـوري بالفن 
تحـولات عميقـة خلال السـنوات الأخيرة، 
التـي  الاسـتثنائية  بالظـروف  مدفوعـة 
عاشـها السـوريون، فبعـد أن كان الفـن، 
ولا سـيما الدرامـا، وسـيلة لقـراءة الواقع 
ومناقشـة قضايـاه، أصبـح بالنسـبة إلى 
شريحـة واسـعة مسـاحة للابتعـاد عـن 
الضغـوط اليوميـة والبحـث عـن متنفََّس.

الناقـد الفنـي أنـس فـرج، يرى أن قسـوة 
الواقـع دفعـت كثيريـن إلى الاعتقـاد بـأن 
الفـن لم يعد قـادرًًا على ملاحقـة الأحداث 
أو التعـبير عنها بإنصاف، مـا جعل بعض 
الجمهـور يتجـه نحـو الأعمال الخفيفة أو 
المحتـوى البعيد عـن الواقع، بـل حتى إلى 

متابعـة الإنتاجـات الأجنبية بشـكل أكبر.
وقـال الناقـد، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن هـذا التحـول يـفسر تراجـع الإقبـال 
على الأعمال التـي تحـاول مقاربـة الواقع 
السـوري مبـاشرة، مقابـل ازديـاد الطلب 

على المحتـوى الترفيهـي.

قسوة الواقع السوري، والاعتقاد بأن 
الفن غير قادر على إنصافه، دفعت 

الجمهور نحو الأعمال الخفيفة أو 
المحتوى البعيد عن الواقع.

أنس فرج - ناقد فني

 
جـورج  والناقـد  الكاتـب  جانبـه،  مـن 
درويـش، أكـد لعنـب بلـدي أن الشـغف 
السـورية لم  الدرامـا  تجـاه  الـجماهيري 
أن  معـبًرًتا  السـابق،  في  كان  كما  يعـد 
وسـائل التواصـل الاجتماعي أسـهمت في 
سـحب جـزء كـبير مـن جمهـور الدراما.
ووصـف درويـش هـذه المنصـات بأنهـا 

تقـدم "درامـا سريعـة" قـادرة على منح 
المتلقـي جرعـة عاطفيـة أو سرديـة خلال 
يتطلـب  كان  مـا  وهـو  معـدودة،  ثـوانٍٍ 

سـابقًًا متابعـة مسلسـل كامـل.
وبرأيـه، فـإن الجمهـور بـات يبحـث عن 
ا بالواقـع اليومـي  محتـوى أكثر التصاقـ�
بمما  القضايـا،  طـرح  في  سرعـة  وأكثر 
على  المنـتشر  المحتـوى  طبيعـة  يشـبه 

الرقميـة. المنصـات 

جمهوران مختلفان
أحدثـت المنصات الرقمية تحـوالًا كبيًرًا في 
آليـات الوصول إلى الفـن، إذ باتت الأعمال 
الفنيـة متاحـة لجمهـور أوسـع يتجـاوز 
أن  غير  التقليديـة،  الجغرافيـة  الحـدود 
هـذه الفرصـة لم تكن متسـاوية بالنسـبة 

السـوريين. لجميع 
أوضـح الناقد أنـس فرج أن ضعـف البنية 
التحتية للإنترنت داخل سـوريا أسـهم في 
خلـق جمهوريـن مختلـفين، الأول داخـل 
سـوريا، ولا يـزال يعتمـد بدرجـة كـبيرة 
على التلفزيـون والمقاطع القصيرة بسـبب 
صعوبة الوصـول إلى المنصـات أو ارتفاع 
تكلفتهـا، والثـاني في الخـارج، حيث يلجأ 
كثير مـن السـوريين إلى متابعـة الأعمال 
على  للحفـاظ  المنصـات  عبر  السـورية 
صلتهم بالوطن واسـتعادة ذاكـرة الأماكن 

السـورية. والمدن 
سـاعدت  المنصـات  أن  إلى  فـرج  وأشـار 
أيضًًا في توسـيع انتشـار الأعمال السورية 
وصناعـة حـالات جماهيرية حـول بعض 
أكبر  مسـاحة  أتاحـت  كما  الإنتاجـات، 
لتجـارب المخـرجين الشـباب بعيـدًًا عـن 
بالموسـم  المرتبطـة  التقليديـة  القوالـب 

الرمضـاني.
في المقابـل، أبـدى الناقد جـورج درويش 
تحفظًاً أكبر تجاه هـذا التحول، معبًرًتا أن 
التلفزيـون كان أكثر سـهولة في الوصول 
إلى الجمهـور مقارنـة بالمنصـات المدفوعة 
التـي تحتـاج إلى اشتراكات وخبرات تقنية 

ليسـت متاحـة للجميع.
ويـرى أن المنصـات، رغـم مـا وفرتـه من 
خيـارات، جعلـت متابعـة الأعمال الدرامية 
أكثر تعقيدًًا بالنسـبة لشريحة واسـعة من 

المشاهدين.

القيمة الفنية مقابل أرقام المشاهدة 
مع صعـود وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
أصبحـت الأعمال الفنيـة تخضـع بدرجـة 
متزايـدة لمنطق الانتشـار الرقمـي، وهو ما 
أثـار مخـاوف حول تـأثير "الترنـد" على 

جـودة المنتج الفنـي ومعـاييره المهنية.
توصيـف  فـرج  أنـس  الناقـد  يرفـض 
الظاهـرة بأنهـا "ثقافة" مسـتقرة، ويرى 
أنهـا مرتبطـة بعوامـل موسـمية وآليـات 

متـغيرة. وخوارزميـات  ترويـج 
الرقميـة  التسـويق  حـملات  أن  ويؤكـد 
والعمليـات المدفوعـة القـادرة على صناعـة 
رأي عـام افتراضي أصبحـت تؤثـر بشـكل 
مبـاشر في آليـات الإنتـاج، بحيـث لم تعـد 
القيمـة الفنية وحدهـا العامل الحاسـم في 
تحقيق الانتشـار أو تصدر قوائم المشـاهدة.

أمـا الناقـد جـورج درويش فيذهـب أبعد 
مـن ذلك، إذ يرى أن السـعي وراء "الترند" 
أدى إلى تراجـع المعـايير الفنيـة والمهنيـة 
في بعـض الأعمال، حيـث أصبـح الهـدف 
في كـثير مـن الأحيـان جـذب الجمهـور 
وتحقيـق التفاعـل السريع بدالًا مـن تقديم 

رسـالة فنيـة متكاملة.

بعض أشكال الإثارة والابتذال باتت 
ا أكبر من الأعمال التي  تحقق انتشارًً

تستند إلى جهد فني حقيقي، ما يطرح 
تساؤلات حول مستقبل الجودة في 

الإنتاج الدرامي.

جورج درويش - كاتب وناقد فني

النجاح الفني في العصر الرقمي 
فـرض الـعصر الرقمـي تعريفـات جديدة 
أرقـام  أصبحـت  إذ  الفنـي،  للنجـاح 
المشـاهدات والتفاعـل الفـوري مـؤشرات 

الأعمال. شـعبية  على  للحكـم  أساسـية 
أكـد الناقـد الفني أنـس فـرج أن النجاح 
الرقمـي أصبـح واقعًًـا لا يمكـن تجاهله، 
لكنه م�يـز بين الوصول الواسـع وديمومة 
لا  المشـاهدات  مـن  فـالملايين  التـأثير، 
ا مـن  تعنـي بـالضرورة ارتباطًـًا حقيقيـ�
في  اسـتمراره  أو  بالعمـل  الجمهـور 

الثقافيـة. الذاكـرة 
لا  السـورية  الدرامـا  أن  فـرج  ويعتقـد 
قـادرة على  أسماء وخبرات  تـزال تمتلـك 
الحفـاظ على مسـتوى فنـي جيـد، وذلك 
ا  توازنـ� أكثر  الصناعـة إلى حالـة  بعـودة 
تسـمح بإنتاج أعمال رقميـة تنافس عربيًًا 

إلى  المسـتمر  الحـنين  حالـة  وتتجـاوز 
نجاحـات مـا قبـل الحـرب.

أن  درويـش  جـورج  يـرى  بـدوره، 
الشـهرة أصبحـت أسـهل بكـثير في زمن 
النجـاح  يعـد  لم  إذ  ميديـا"،  "السوشـال 
يتطلـب المسـار التقليـدي الطويـل الـذي 
عرفتـه الأجيـال السـابقة مـن الفنـانين.
لكنـه أشـار إلى أن هـذه السـهولة تحمل 
وجهًًـا سـلبيًًا يتمثـل في قـدرة المحتـوى 
تحقيـق  على  الصـادم  أو  للجـدل  الـثير 

ا الأعمال الجـادة. شـهرة تفـوق أحيانـ�
وعنـد الحديث عن مسـتقبل الفـن الرقمي 
بصعوبـة  درويـش  أقـّرّ  سـوريا،  في 
تقديـم رؤيـة واضحـة في ظـل التحولات 
المتسـارعة، لكنـه شـدد على أهميـة البعد 
المنصـات  مـع  التعامـل  في  الأخلاقـي 
الرقميـة والاسـتفادة مـن إيجابياتها دون 
أو  السريـع  الاسـتهلاك  فـخ  في  الوقـوع 

التفاعـل. المحـض وراء  السـعي 

  
النجاح الرقمي أصبح واقعًًا لا يمكن 

تجاهله، لكن هناك فرقًًا بين الوصول 
الواسع وديمومة التأيثر.

أنس فرج - ناقد فني

من الشاشة إلى "الترند"

وسائل التواصل تعيد تشكيل علاقة السوريين بالفن 

ماذا يحـدث عندما يقـرر أب راحل جمع 
شـمل أسرته عبر "لعبتـه الأخيرة"؟ هذا 
هـو السـؤال الـذي انطلقت منـه أحداث 
أنـا  "يـا  مسلسـل  مـن  الثـاني  الجـزء 
الشـقيقتان  وجـدت  حيـث  هـي"،  يـا 
و"سـوزان"  عرفـة(،  )أمـل  "ناديـة" 
)أمـل الدبـاس(، نفسـيهما أمـام وصية 
غامضـة تفـرض عليـهما سلسـلة مـن 
الاختبـارات والمهمات خلال سـتة أشـهر، 
العائلـة  خـال  فيـه  يحـاول  وقـت  في 

بكشـف  تهـدد  قديممة  أسرار  إخفـاء 
حقيقـة الماضي وتقويـض كل مـا بنـاه 

على مـدار سـنوات.
الموسـم  في  حلقـة   30 طـوال 
الأحـداث  تنقلـت  الماضي،  الرمضـاني 
مـع  والتشـويق،  "الكوميديـا"  بين 
اسـتمرار الصراع الطريـف بين "ناديـة" 
منـهما  كل  سـعت  اللـتين  و"سـوزان"، 
الميراث  مـن  نصيبهـا  على  للحصـول 

مختلفـة. بطـرق 

أحـداث العمل تحـدد أن الوصيـة تهدف 
إلى إصلاح مـا أفسـدته سـنوات الخلاف 
والتباعد بين أفـراد العائلة، إلا أن الطريق 
، خاصة مع  نحـو تنفيذهـا لم يكن سـهالًا
مـن يسـعى باسـتمرار إلى إخفـاء أسرار 

الماضي ومنـع الحقيقة مـن الظهور.

شروط الوصية تحرك أحداث العمل
بـدأت الرحلـة مـع شروط الوصيـة التي 
فرضـت على الأخـتين التعـاون والزواج 
وتكويـن أسرة، قبل أن تتعقـد الأمور مع 
ظهور سـيدة الأعمال "ياسـمين الأسمر" 
ترتبـط  التـي  بيـك(،  تحـسين  )ناديـن 

بعلاقـة غامضـة بوالـدهما الراحل.
المصـورة  الأب  رسـائل  تـوالي  ومـع 
و"الفلاشـات" التـي تركهـا خلفـه، بدأت 

تدريجيـ�ا. تتكشـف  الأسرار 
وشـهدت الأحـداث محطات عديـدة، من 
بينهـا عمليـات احتيـال وخطـط للزواج 
مـن أجـل المال، واختطـاف وهمـي دبره 
أحـد أصدقـاء الأب لتقريـب الشـقيقتين 
صراعـات  إلى  إضافـة  بعضـهما،  مـن 

ماليـة ومؤامـرات قادهـا "سـالم"، خـال 
"ياسـمين"، لمنـع الوصـول إلى الحقيقة.

خزنة تفضح أسرار الوصية
بلغـت الأحـداث ذروتهـا مـع اكتشـاف 
وجـود خزنـة سريـة تحتـاج إلى ثلاثـة 
تنكشـف  أن  قبـل  لفتحهـا،  مفاتيـح 
المفاجأة الكبرى: "ياسـمين الأسـمر" هي 
الابنة الثالثـة للأب "أحمد بـدر"، والأخت 

غير المعروفـة لـ"ناديـة" و"سـوزان".
الخزنـة،  وبعـد مواجهـة الماضي وفتـح 
ووثائـق  رسـائل  على  الشـقيقات  عثرت 
تـفسر الكـثير مـن أسرار العائلـة، إلا أن 
النهايـة جـاءت بصدمـة جديـدة عندمـا 
ظهـرت امـرأة تدعـي أنهـا زوجـة الأب 
الراحـل وحامـل منـه، مطالبـة بحصتها 
مـن الميراث، لـتترك الأحداث باب الموسـم 
الجديـد مفتوحًًـا على احـتمالات عديدة.

بطولة جماعية 
اعتمـد العمـل على البطولـة الجماعيـة، 
التـي ضمت أمـل عرفـة في دور "نادية" 

"سـوزان"،  دور  في  الدبـاس  وأمـل 
المحـرك  بينـهما  الثنائيـة  وشـكلت 
الأسـاسي للأحـداث، فـيما لعبـت نادين 
تحـسين بيـك في شـخصية "ياسـمين" 
العائلـة. أسرار  بكشـف  ا  محوريـ� دورًًا 

كما شـارك في العمـل عدد مـن الممثلين، 
منهـم: عاصـم حـواط، محمـد حداقـي، 
جمال الـعلي، وائـل زيـدان، وهـو مـن 
الإعلاميـة"  رؤيـا  "مجموعـة  إنتـاج 
عرفـة  أمـل  الفنانـة  وتأليـف  الأردنيـة، 
جانـب  إلى  وفـائي،  فـادي  والمخـرج 

سـعيد. إينـاس  الكاتبـة 
وتـولى فـادي وفـائي إخـراج المسلسـل، 
مقدمًًـا معالجـة بصريـة حافظـت على 
تصاعـد  مـع  خفيـف  كوميـدي  إيقـاع 

والغمـوض. الشـتويق  عنـاصر 
شـبكة  إدارة  في  المسلسـل  ونجـح 
الشـخصيات المتعـددة وربـط الخطـوط 
الدراميـة المختلفـة ضمن حبكـة حافظت 
الأخيرة،  الحلقـة  حتـى  تماسـكها  على 
انتهـت بمفاجـأة تمهـد بوضـوح  التـي 

ثالـث محتمـل. لجـزء 

"يا أنا يا هي 2".. وصية غامضة تكشف أسرار العائلة

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

أحدثــت المنصــات الرقميــة تحــوالًا فــي آليــات الوصــول إلــى الأعمــال الفنيــة وجعلتهــا متاحة لجمهور أوســع )عنــب بلدي/مولّ

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

كلمــا برعــت التكنولوجيــا فــي محــاكاة الفهــم تعاظمــت قيمــة العلاقــات الإنســانية الصادقــة لحمايــة عقــول المراهقيــن مــن توجيه الخوارزميــات وترتيــب أولوياتهم )عنــب بلدي/مولّ الفنانتــان أمــل عرفــة وأمــل الدبــاس فــي مشــهد مــن مسلســل "يا أنا يا هي 2" ـــ 6 آذار 2026 )قناة رؤيا(
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

الجامعـات تمنحك شـهادة، و"الكورسـات" تمنحك 
مهـارة، لكـن الشركات لا توظف شـهادات ولا تدفع 
مقابـل مهـارات معزولـة، بـل تطلـب القـدرة على 

الإنتـاج والحـل الفعلي للمشـكلات.
تخـتصر هـذه المعادلـة الواقـع المعقد الـذي يواجه 
آلاف الـطلاب والخريـجين في تخصصات هندسـة 
يجـدون  إذ   ،)IT( المعلومـات  وتقنيـة  البرمجيـات 
أنفسـهم يـدورون في حلقـة مفرغـة: "الوظيفـة 

تـشترط الـخبرة، والـخبرة تحتـاج إلى وظيفـة".
وفي خطـوة لـكسر هـذه الدائرة وسـد الفجـوة بين 
التعليـم الأكاديممي ومتطلبات السـوق الاستراتيجية 
والتقنية، أطلقت منصـة "+Talleb" برنامجًًا مبتكرًًا 
Debug Your Fu� "لمحاكاة سـوق العمـل بعنـوان" 
ture"، بهـدف تأهيـل الخريـجين وتمكينهـم مـن 

الاندمـاج الفـوري في بيئـات الإنتـاج الفعلي. 
مؤسِِّسـة منصة "Talleb+"، لانـا الزيبق، قالت في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، إن البرنامـج ليـس مجرد 
"كـورس" برمجـي آخـر يعتمـد على تلـقين كـود 
فيديوهـات  مشـاهدة  أو   )Syntax( "السـنتكس" 
مسـجلة، بـل هـو نظـام تشـغيل مهني ومحـاكاة 
حيـة متكاملـة لبيئة العمـل داخـل شركات التقنية.
وأضافـت الزيبـق أن هـذا البرنامج المكثـف مصمم 
لـكسر النمـط التقليدي للتعلـم عبر نقـل المتدربين 
الطالـب  إذ يصبـح  الشركات،  أجـواء  إلى  مبـاشرة 
فعليـة  مشـاريع  تسـليم  عـن  مسـؤوالًا  مطـورًًا 
تحـت ضغـط مواعيـد نهائيـة صارمـة، مما يضمن 
جاهزيتـه لتلبيـة متطلبات سـوق العمـل البرمجي، 
 )Sandbox( إضافـة إلى العمـل في بيئـة معزولـة
الـطلاب  تقسـيم  يجـري  إذ  احترافيـة،  بمعـايير 

إلى فـرق عمـل مرنـة تواجـه عـملاء افتراضـيين 
ومشـكلات حقيقيـة.

وتـرى الزيبـق أن المشـكلة الجوهريـة التـي يحلها 
البرنامج ليسـت نقـص مصـادر التعلم، بـل إدمان 
ونقـص  الفـعلي،  التنفيـذ  دون  النظـري  التعلـم 

الوعـي بكيفيـة عمـل الشركات مـن الداخـل.

الثالوث المعطل
البرنامـج، وفـق الزيبق، جـاء ليحل ثلاثـة تحديات 

مصيرية:
الـطلاب  إذ إن أغلـب  • فـخ المشـاريع المنسـوخة: 
يبنون ملـف نماذج الأعمال )Portfolio( عبر نسـخ 
مشـاريع جاهـزة مـن الإنترنـت )مثـل تكـرار بناء 
تطبيق To-Do List أو نسـخ متجـر إلكتروني مع 

يوتيوب(. ملقـن 
الناعمـة:  المهـارات  وجفـاف  التخـرج  صدمـة   •
كـود  كتابـة  في  ا  عبقريـ� الطالـب  يكـون  قـد 
الخوارزميـات، لكنه يجهـل تمامًًا كيـف يرفع كوده 
كيـف  أو  جماعـي،  عمـل  سير  ضمـن   "Git" عبر 
يتعامـل مـع مراجعة الكود دون حساسـية، أو كيف 
يشرح وجهـة نظـره التقنيـة في الاجـتماع اليومي.
• تشـتت المسـارات والارتبـاك المهني: دخول سـوق 
العمـل يتطلـب أكثر مـن لغـة برمجة، وفهـم دورة 
حيـاة تطويـر البرمجيـات كاملـة )SDLC(، إضافة 
إلى معرفة احتياجات السـوق الفـعلي لا الأكاديمي.

الاستراتيجيات والتقنيات المتبعة 
دقيقـة،  ميكانيكيـة  استراتيجيـة  يتبـع  البرنامـج 
بحسـب الزيبـق، تتلخـص في أربعة محـاور تقنية 

وتنظيميـة، تشـمل:
• محـاكاة دورة حيـاة البرمجيـات الاحترافيـة: نقل 
الأدوات  ذات  تسـتخدم  عمـل  بيئـة  إلى  الـطلاب 
العالميـة  الشركات  تطبقهـا كبرى  التـي  والأنظمـة 

والمسـتقرة. الناشـئة 
Sprints" والـ�" "• هندسـة سير العمل بنظام اـــ"
Standups": لا يوجـد مبرمـج يعمـل بمفـرده في 
جزيـرة معزولـة، وبالتـالي يتم العمـل على تحويل 

الفـرد إلى جـزء من بنيـة برمجيـة متكاملة.
• توليـد المشـاريع المبنـي على التقييـم والتصنيـف 
بـدالًا مـن المشـاريع العشـوائية، وذلـك بنـاء على 
تقيـيمات وتصنيفـات حقيقيـة تحـاكي متطلبـات 

السـوق الإقليمـي والعالممي.
• الإثبات الرقمي لملف نمماذج الأعمال )البورتفوليو( 

الحقيقي.  )CV( الذاتية  والسيرة 

مخرجات تقنية 
ختمـت الزيبـق حديثهـا لعنـب بلـدي، بأنـه عنـد 
الطالـب على مجـرد  البرنامـج، لا يحصـل  نهايـة 
ورقـة شـهادة تُعُلـ�ق على الجـدران، بل يخـرج بـ:

• ملـف نمماذج أعمال موثق: يحتوي على مشـاريع 
حيـة جـرى عمـل انتشـار لهـا على منصـات مثل 
"Vercel, Netlify, Railway"، مـع كـود نظيـف 
يعكـس  احترافي   "README" بملـف  وموثـق 

طريقـة تفـكيره كمهنـدس برمجيات.
• خبرة قابلـة للتدويـن: بعـد 8 إلى 12 أسـبوعًًا من 
الـخبرة العمليـة المبنية في سـوق العمل، يسـتطيع 
على  وحسـابه  الذاتيـة  سيرتـه  كتابـة  الطالـب 
"LinkedIn" بثقـة مطلقة وإثبـات رقمي ملموس.

 "Debug Your Future"

محاكاة لسوق العمل بدل التدريب التقليدي

كتاب

"رهائن الخطيئة"
سيرة عائلة على تخوم 

المنفى والحدود
يقـدم الكاتـب السـوري هيثـم حـسين، في رواية 
"رهائـن الخطيئـة"، حكايته من التخـوم الجغرافية 
خطًـًا  الحـدود  تبـدو  حيـث  التركيـة،  السـورية- 
ذاكـرة  مـن  خـط  ومعهـا  دولـتين،  بين  فـاصالًا 

التهـجير والواقـع المعـاش.
تسـتعيد في  امـرأة مسـنة  الروايـة حـول  تـدور 
لعقـود مـن  امتـدت  عائلـة  أواخـر حياتهـا سيرة 
التنقـل الـقسري بين القـرى والمنـافي القريبة، في 
محاولـة دامئمة للنجـاة مـن العنـف ومـن تبعاتـه 

الممتـدة داخـل البيـت كما الخـارج.
ومـن خلالهـا، تفتـح الحكايـة البـاب على أجيـال 
ـا  متتابعـة، يعيـش كل واحـد منهـا شـكالًا مختلف�
مـن الخسـارة، لكنهـم جميعًًـا يظلـون محكـومين 

الماضي. بتبعـات 
تطـرح الرواية إشـكالية الحدود بأبعادهـا المختلفة، 
مـن خلال شـخصيات تعيـش أثر التقسـيم بشـكل 
مبـاشر، بين مـن يبقـى مرتهنًًا للحـدود وما تفرضه 
من قيـود، ومن يحـاول تجاوزها وتخطـي العوائق 

الماديـة والرمزية، لتتشـكل ملامح العـالم الروائي.
بعـدًًا  الروايـة  في  الجغـرافي  التقسـيم  ويأخـذ 
لانقسـام  إلى شرارة  يتحـول  إذ  كذلـك،  اجتماعي�ـا 
أوسـع، خصوصًًا في السـياق الكـردي، حيث يتوزع 
السـكان على طـرفي الحـدود، بين أسلاك شـائكة 
مكهربـة وحقـول ألغـام أودت بحيـاة كثيرين ممن 

حاولـوا العبـور مـن جهـة إلى أخرى.
كما تتنـاول الرواية أثر التحـولات الدولية والأحداث 
المحليـة، وبخاصـة على  المجتمعـات  الـكبرى على 
الكـرد الذيـن يظهـرون في النـص كفئة مهمشـة، 
تتحمـل تبعـات قـرارات وصراعـات لا تتحكـم بها، 

رغـم أنها تدفـع تكلفتهـا المبـاشرة على الأرض.
جغرافيـة  منطقـة  في  الروايـة  أحـداث  تجـري 
مهمشـة، تتحـول إلى خلفية رئيسـة لـلسرد، حيث 
تتقـدم شـخصية امرأة مسـنة كصـوت مركزي في 

الحكايـة.
الممرأة تنتقـل مـع أبنائهـا بين القـرى في محاولـة 
لحمايتهـم مـن العنـف الاجتماعـي ومفاهيـم الثأر 
والجهـل، سـاعية إلى تـأمين حيـاة أقل قسـوة لهم 

بعيـدًًا عـن دوائـر الانتقام.
الروايـة تقـدم الشـخصيات ضمـن سـياقها داخل 
الحـدود  تصنعهـا  التـي  العلاقـات  مـن  شـبكة 
فالأبنـاء  الاجتماعيـة،  والانقسـامات  والحـروب 
تبـدو  فلا  مضطـرب،  واقـع  داخـل  يتحركـون 
الخيـارات فرديـة بالكامل، بـل محكومة بـإرث من 
اليوميـة. الـذي يعيـد تشـكيل حياتهـم  التهـجير 

ومـع امتـداد السرد، تتكشـف طبقات مـن الحكاية 
العائليـة التي تمتـزج بتاريخ أوسـع مـن التهميش 
والمعانـاة في تلـك المنطقـة، لتبـدو الروايـة أقـرب 
إلى أرشـيف شـفهي طويـل، يعيـد ترتيـب الذاكرة 
مـن خلال صـوت يحـاول الإمسـاك بمما تبقى من 

تفاصيـل الحيـاة قبـل أن تختفـي وتتبدد.
وتحمـل الممرأة قصتهـا بصمـت يمتد لقرابـة نصف 
قـرن، متكتمـة على تفاصيـل الترحـال ومـا رافقه 
من خسـارات، لتقـرر أن تفصح عنهـا في لحظاتها 
الأخيرة لحفيدهـا، في اعتراف متأخـر يكشـف مـا 
جـرى من تحـولات فرضتهـا الجغرافيا والسياسـة 

الممتد. والعنـف 

من هيثم حسين؟
هيثـم حـسين كاتـب وروائي سـوري، ولـد عـام 
الحسـكة،  بمحافظـة  عامـودا  مدينـة  في   1978
وتنق�ـل في عـدة مدن داخل سـوريا قبـل أن يدفعه 
شـبعا  منطقـة  في  منزلـه  طـال  الـذي  القصـف 
ليبـدأ رحلـة  الـبلاد،  بريـف دمشـق إلى مغـادرة 
لجـوء وتنق�ـل بين دول مختلفة اسـتمرت نحو ثلاث 

سـنوات، انتهـت باسـتقراره في بريطانيـا.
مـن أبـرز أعمالـه الروائيـة، "آرام سـليل الأوجـاع 
المكابـرة"، و"رهائـن الخطيئـة"، و"إبـرة الرعـب"، 
إلى  إضافـة  الفـردوس"،  في  ضـارة  و"عشـبة 

إفريقـي". "كريسـتال 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى
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يثير اسـم قرية سـلمى في ريف اللاذقيـة الشمالي 
الشرقـي فضـوالًا خاصًًـا لـدى الزائـر، ليـس فقـط 
السـهل  بين  الممتـدة  الجبليـة  طبيعتهـا  بسـبب 
والـوادي، بـل أيضًًا بسـبب ثقلها التاريخـي وتعدد 
يجعلهـا  مـا  والاجتماعيـة،  الجغرافيـة  طبقاتهـا 
واحـدة من أبـرز القـرى القديمة في سلسـلة جبال 

اللاذقية.
تقـع سـلمى ضمـن قـرى جبـل الأكـراد، في قلـب 
الجبـال السـاحلية الشماليـة السـورية، وتبعـد عن 
مدينـة اللاذقية نحـو 46 كم، وعن صلنفة وكنسـبا 
حـوالي 14 كـم، وعلى مقربة من طريـق اللاذقية- 
حلـب، مـا منحهـا موقعًًـا استراتيجي�ـا بين الداخل 
و800   700 بين  يتراوح  ارتفـاع  وعلى  والسـاحل، 
متر عـن سـطح البحـر، حيـث يتبـدل المنـاخ بين 
صيـف معتـدل وشـتاء بـارد، في بيئة جبليـة غنية 

والينابيع. بالغابـات 

طبقات من التاريخ
تعد سـلمى منطقـة موغلـة في القـدم، حيث تشير 
العصـور  إلى  تعـود  آثـار  وجـود  إلى  الروايـات 
والبيزنطيـة  والرومانيـة  والكنعانيـة  الفينيقيـة 
كهـوف  عُُثر في محيطهـا على  وقـد  والإسلاميـة، 
ومغـاور محفـورة في الصخـر، ونقـوش وأحجـار 
وقطـع أثريـة متنوعة، ما يعكـس امتـدادًًا حضاريًاً 

طـويالًا للمنطقـة.
عُُرفـت سـلمى تاريخي�ـا بلقـب “عاصمـة الجبـل”، 
، وبرز  ا واجتماعيًًا مـهامًا حيث كانـت مركـزًًا إداريـ�
فيهـا دور عائلـة "رسـتم" التـي امتـد نفوذهـا في 
السـاحل  مـن  واسـعة  أجـزاء  على  سـابقة  فترات 
الــ17  القـرنين  خلال  خاصـة  الأكـراد،  وجبـل 
والــ18، حين ارتبـط اسـمها بتجارة التبـغ وإدارة 

شـؤون المنطقـة.

مقاومة ممتدة عبر الزمن
مـع دخول القـرن الـ20، شـهدت سـلمى تحولات 
مرحلـة  مـن  بـدأت  بـارزة،  واجتماعيـة  سياسـية 
المقاومـة ضـد الاحـتلال الفـرنسي في عشرينيـات 

القـرن الماضي، ضمـن الحـراك الجـبلي في جبـل 
الأكـراد ومحيطـه.

وفي مرحلـة لاحقـة مـن تاريخها الحديـث، وخلال 
سـنوات الثـورة السـورية، دخلـت المنطقـة ضمـن 
اللاذقيـة  ريـف  في  العسـكرية  العمليـات  سـياق 
لقـوى  وجـودًًا   2012 عـام  وشـهدت  الـشمالي، 
ـا  لاحق� تتعـرض  أن  قبـل  داخلهـا،  في  المعارضـة 
المشـهد  تطـورات  ضمـن  السـيطرة  في  لتـغيرات 
توتـر  مـن  رافقـه  ومـا  المنطقـة  في  العسـكري 

متحركـة. تمماس  وخطـوط 

الجذر الفينيقي والحكاية المتوارثة
تتعـدد الروايـات حول أصل تسـمية "سـلمى"، ولا 
توجـد روايـة مؤكـدة بشـكل نهـائي، إذ تتداخـل 
الـدلالات اللغويـة مع الروايـات الأثريـة والتأويلات 

المتداولة. الشـعبية 
في إحـدى القراءات التـي يوردها بعـض الباحثين، 
يرجـح أن اسـم “سـلمى” يعـود إلى أصـل قديـم 
مرتبـط بصيـغ لغويـة فينيقيـة أو سـامية قديممة، 
ويُعُتقـد أنـه قـد يكـون قريبًًا مـن لفظ شِِ“ـلمى” 
أو سََ“ـلمى” بمعـانٍٍ مرتبطـة بالعلـو أو الـسلام أو 
انـتشرت في  أسماء قديممة  الاسـتقرار، في سـياق 
مناطق السـاحل السـوري ذات الامتـداد الحضاري 

. يق لعر ا
الاسـم بمما ورد في  الباحـثين  يربـط بعـض  كما 
أورده  مـا  مثـل  المنطقـة،  حـول  أثريـة  دراسـات 
الباحـث جبرائيل سـعادة، الـذي أشـار إلى احتمال 
أو  الاسـم بصيـغ قديممة مثـل “شـلمى”  ارتبـاط 
قـرى  لأسماء  قراءتـه  إطـار  في  سـليمو”،  “عين 
ريـف اللاذقيـة وعلاقتهـا بالاكتشـافات الأثرية في 

أوغاريـت ومـا حولهـا.
وفي المقابـل، لا تخلـو المنطقة من تفـسيرات محلية 
متوارثـة، تعـتبر أن الاسـم ارتبـط بشـكل أو بآخر 
بطبيعـة الـكان الجبليـة أو المائيـة أو الرمزية، كما 
هـي الحـال في كـثير مـن أسماء القـرى القديممة 
ق  التـي انتقلـت عبر الأجيـال شـفهيًًا، قبـل أن تُوُثـ�

الحديثة. الدراسـات  ـا في  لاحق�
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تشـهد كـرة السـلة السـورية حالـة مـن الترقـب والحماسـة غير المسـبوقة مـع 
اقتراب منافسـات "الفاينـال 4"، في وقـت رفعـت فيـه الأنديـة الـكبرى سـقف 
طموحاتهـا عبر تدعيـم صفوفهـا بـأسماء أجنبيـة بـارزة قـادرة على صناعـة 

الفـارق في المراحـل الحاسـمة مـن الموسـم.
وأشـعل إعلان نـادي أهلي حلـب التعاقـد مـع اللاعب الأمـريكي زاك لوفتـون، إلى 
جانـب نجاح نـادي الوحـدة في ضم العملاق البوسـني علـم الديـن كيكانوفيتش، 
تفـاعالًا واسـعًًا في الشـارع الريـاضي السـوري، وسـط نقاشـات متزايـدة حول 
تـأثير هـذه الصفقـات على موازيـن القـوى في الـدوري وإمكانيـة تغيير شـكل 

اللقب. على  المنافسـة 

مرحلـة  في  التحـركات  هـذه  وتـأتي 
تسـعى  حيـث  الموسـم،  مـن  حساسـة 
الأنديـة المتنافسـة إلى تعزيـز حظوظهـا 
قبل الدخـول في المرحلـة الأخيرة، ما يزيد 
المرشـحة  الفـرق  بين  الصراع  حـدة  مـن 
مـن  إضافيـة  جرعـة  الـجماهير  ويمنـح 

والترقـب. الإثـارة 
ومـع تقـارب المسـتويات الفنيـة بين فرق 
المقدمـة، تبدو الإضافـات الجديـدة قادرة 
على لعـب دور حاسـم في تحديـد هويـة 
المتأهـلين والأقـرب لحصـد لقـب الدوري 

السـوري لكرة السـلة.

زاك لوفتون.. خبرة الـ"NBA" في حلب
لم يحتـج زاك لوفتون إلى الكـثير من الوقت 
لخطـف الأنظـار في الـدوري السـوري، إذ 
تـرك بصمتـه منـذ ظهـوره الأول بقميـص 
أهلي حلـب، عندمـا قـاد فريقـه إلى الفـوز 
في "ديـربي" حلب أمام الشـبيبة بتسـجيله 
وسـبع  ثلاثيـات  سـت  منهـا  نقطـة،   33
تمريـرات حاسـمة، ليؤكـد سريعًًـا القيمـة 
على  وقدرتـه  للصفقـة،  الكـبيرة  الفنيـة 

صناعـة الفـارق في المباريـات الحاسـمة.
ويمتلـك لوفتـون سيرة احترافيـة مميـزة، 
إذ سـبق لـه اللعـب في دوري كرة السـلة 
بقميـص   )NBA( للمـحترفين  الأمـريكي 

كما   ،2018 عـام  بيسـتونز"  "ديترويـت 
تنقـل بين عدد مـن الدوريـات القوية في 
آسـيا وإفريقيـا والعـالم العـربي، وتـرك 
بصمـة واضحة مـع أنديـة لبنانيـة بارزة 

مثـل الريـاضي والحكمـة وهومنتمـن.
 ،2025-2026 الحـالي  الموسـم  وخلال 
ظهـر اللاعـب بمسـتويات هجوميـة لافتة 
في مختلـف المسـابقات التـي شـارك بها، 
 225 سـجل  التايـواني  الـدوري  ففـي 
نقطـة خلال تسـع مباريـات بمعـدل 25 
نقطـة في المبـاراة الواحـدة، بيـنما حقـق 
18.5 نقطـة في بطولـة إفريقيـا  معـدل 
نقطـة   17.2 وسـجل   ،)BAL( للأنديـة 
بالمبـاراة خلال تجربتـه مع الأهلي المصري 

وج معـه بلقب الـدوري. الـذي تـ�
الموسـم عـدة عـروض اسـتثنائية  كما شـهد 
في  نقطـة   41 تسـجيله  أبرزهـا  للوفتـون، 
مباراة واحـدة بالدوري التايـواني، و36 نقطة 
في نصـف نهـائي بطولـة إفريقيـا للأنديـة، 
إضافـة إلى تسـجيله 26 نقطـة في مواجهـة 

القمـة المصريـة أمـام الاتحـاد السـكندري.

كيكانوفيتش..
 العملاق البوسني يصل إلى الوحدة

رّدّ نـادي الوحـدة سريعًًـا على تحـركات 
منافسـيه في سـوق الانتقـالات، بإعلانـه 

الديـن  علـم  البوسـني  مـع  التعاقـد 
كيكانوفيتـش، أحـد أبـرز لاعبـي الارتكاز 
الأوروبيـة  الملاعـب  على  مـّرّوا  الذيـن 
والعربيـة خلال العقـد الأخير، قادمًًـا مـن 
العربي القطـري لتعزيز صفـوف الفريق 

في المرحلـة الحاسـمة مـن الموسـم.
وشـهدت أول مشـاركة للعملاق البوسـني 
بقميـص الوحـدة تألقًًا لافتًاً، حيث أسـهم 
في فـوز فريقـه على النـواعير، بعدما قّدّم 
أداء مميـزًًا خلال 20 دقيقـة لعب، سـّجّل 
خلالهـا 12 نقطـة، مـع تسـع متابعـات 
)ريباونـد(، وبلـوك واحـد، ليؤكـد سريعًًا 
قيمتـه الفنيـة تحـت السـلة وقدرتـه على 

الفارق. صناعـة 
يبلـغ كيكانوفيتـش مـن العمـر 37 عامًًا، 
وطـول  قويـة  جسـدية  ببنيـة  ويتميـز 
أحـد  يجعلـه  مـا  متر،   2.11 إلى  يصـل 
فـرض  على  القادريـن  اللاعـبين  أبـرز 
على  سـواء  السـلتين،  تحـت  السـيطرة 
صعيـد التسـجيل أو المتابعـات الدفاعيـة 

والهجوميـة.
مـسيرة  البوسـني  اللاعـب  ويمتلـك 
احترافيـة طويلـة بـدأت مع "سـلوبودا 
يخـوض  أن  قبـل  بلاده،  في  تـوزلا" 
أوروبيـة  أنديـة  مـع  بـارزة  تجـارب 
الأحمـر  النجـم  أبرزهـا  معروفـة، 
الصربي، وألبـا بـرلين الألماني، وموناكو 
إلى  التركي،  وأورمانسـبور  الفـرنسي، 
الملاعـب  في  ناجحـة  محطـات  جانـب 
الكويتـي  الكويـت  مـع  العربيـة 
والريـاضي بيروت والشـارقة الإماراتي 

القطـري. والعـربي 
كما يعـد كيكانوفيتش مـن الأسماء البارزة 
في تاريـخ منتخـب البوسـنة والهرسـك، 
إذ شـارك في عـدة نسـخ مـن بطولـة أمم 

أوروبـا لكرة السـلة )يوروباسـكت(.

صفقات ترفع
القيمة التسويقية للدوري

اعـتبر الإعلامـي الريـاضي عبـد الـرزاق 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  حمـدون، 
لوفتـون  الأمـريكي زاك  التعاقـد مـع  أن 
يعـد الصفقـة الأبـرز والأعلى قيمـة على 
مسـتوى الـدوري السـوري لكرة السـلة 
خلال الموسـم الحالي، بالنظر إلى السـمعة 
الكبيرة التـي يمتلكها اللاعـب في المنطقة 

العربيـة وسيرتـه الاحترافيـة المتنوعـة.
نجـح  حلـب  أهلي  إن  حمـدون،  وقـال 
في إبـرام "صفقـة عظيمـة" قـادرة على 
إحـداث فـارق فنـي داخل الملعـب، إضافة 
إلى تأثيرهـا التسـويقي والإعلامـي خارج 
أرضيـة الصالـة، موضحًًا أن اسـم لوفتون 
سـيجذب مزيدًًا مـن المتابـعين والجماهير 
إلى منافسـات الدوري السـوري، ويمنحه 

انتشـارًًا أوسـع على مسـتوى المنطقة.
وأضـاف أن التعاقـد مـع البوسـني علـم 
الديـن كيكانوفيتـش لا يقـل أهميـة مـن 
إيـاه  ـا  واصف� الفنيـة،  القيمـة  ناحيـة 
الـسيرة  وصاحـب  الـخضرم  باللاعـب 
الاحترافيـة الكـبيرة، لما يملكه مـن خبرات 
طويلـة في الملاعـب الأوروبيـة والعربيـة 
وقدرتـه على تقديم الإضافـة المطلوبة في 

الحاسـمة. المباريـات 

استثمار آني أم بناء للمستقبل؟
التعاقـدات الكـبيرة مع اللاعـبين الأجانب 
إعلامي�ـا  السـوري زخامًا  الـدوري  تمنـح 
رفـع  في  وتسـهم  واضحًًـا،  وتسـويقيًًا 
خلال  الجماهيريـة  المتابعـة  مسـتوى 
لكنهـا  الموسـم،  مـن  الحاسـمة  المراحـل 
يمكـن  لا  الأمـد  قـصيرة  حلـوالًا  تبقـى 

الاعـتماد عليها لبنـاء مسـتقبل اللعبة، 
حمـدون.  الإعلامـي  بحسـب 

وأضـاف أن المبالـغ الماليـة الكـبيرة التـي 
تُنُفـق على اسـتقطاب لاعـبين مـحترفين 
أن  الممكـن  مـن  كان  محـدودة  لـفترات 
تحقـق فوائـد أكبر لـو جـرى توجيههـا 
نحـو تطويـر الفئـات العمريـة، وتأهيـل 
الصـالات الرياضية، وإنشـاء المعسـكرات 

ومراكـز إعـداد المواهـب الشـابة.
عانـت  السـورية  السـلة  كـرة  أن  وتابـع 
خلال سـنوات الحرب مـن تراجع الاهتمام 
بالبنيـة التحتيـة واللاعبين الناشـئين، ما 
أثـر على عمليـة إنتـاج المواهـب وصقلها، 
في  الأمـد  طويـل  الاسـتثمار  أن  معـبًرًتا 
القواعـد والفئـات العمرية يبقـى الطريق 
الأكثر اسـتدامة لضمان اسـتمرار المنافسة 
وتخريج أجيـال قـادرة على تمثيل الأندية 

. السـورية مسـتقبالًا والمنتخبات 
ترتيـب دوري  الوحـدة  نـادي  ويتصـدر 
مرحلـة  في  السـلة  لكـرة  "سيريتـل" 
يليـه  نقطـة،   41 برصيـد   "6 "الفاينـال 
قبـل  وذلـك  نقطـة،  بــ39  حلـب  أهلي 
الحاسـم.  "4 "الفاينـال  إلى  الوصـول 

تشـهد سـوريا تحـركات باتجـاه تطوير 
البنيـة الفنيـة والإدارية للعبتـي كرة اليد 
وكرة السـلة، مـن خلال إطلاق مشـاريع 
وطنيـة وأكاديميـات متخصصـة تهدف 
اللاعـبين  مـن  جديـد  جيـل  بنـاء  إلى 
وتأهيـل الكـوادر التدريبيـة وفق أسـس 

. يثة حد
ويسـعى اتحـادا اللعبة لتعزيـز القواعد، 
بمما  الفنـي،  الإعـداد  مسـتوى  ورفـع 
المنتخبـات  مسـتقبل  على  ينعكـس 
الوطنيـة في مختلـف الفئـات العمريـة.

المشروع الوطني لأشبال "اليد"
أطلـق الاتحـاد العـربي السـوري لكـرة 
الأشـبال،  لفئـة  الوطنـي  المشروع  اليـد 
الـذي يـأتي ضمـن رؤيـة بعيـدة المدى 
اكتشـاف  خلال  مـن  اللعبـة،  لتطويـر 
المحافظـات،  مختلـف  مـن  المواهـب 
يضمـن  بمما  وبدني�ـا،  فني�ـا  وصقلهـا 
تشـكيل منتخـب قـادر على تمثيـل كرة 

اليـد السـورية في الاسـتحقاقات المقبلة.
وقالـت أمينـة سر الاتحاد، دانـا الدهان، 
المشروع  إن  بلـدي،  لعنـب  تصريـح  في 
على  قـادر  منتخـب  إعـداد  إلى  يهـدف 
المؤهلـة إلى  آسـيا  المنافسـة في بطولـة 
أنـه  إلى  مـشيرة   ،2028 العـالم  كأس 
ضمـن  سـنوات  ثلاث  مـدى  على  يمتـد 
خطـة فنيـة وإداريـة متكاملـة، تسـعى 
إلى تطويـر اللاعـبين وصقـل مهاراتهـم 
ورفـع جاهزيتهم للاسـتحقاقات القارية 

والدوليـة.
اللاعـبين  اختيـار  عمليـة  أن  وأضافـت 
الـدوري  مباريـات  متابعـة  عبر  سـتتم 
الخاصـة بهـذه الفئـة العمريـة مـن قبل 
لجنـة الانتقاء والمديـر الفنـي للمشروع، 
الفرصـة  اللاعـبين  جميـع  منـح  مـع 
المشروع  مراحـل  عبر  قدراتهـم  لإثبـات 
المختلفـة، بمما يضمن الوصـول إلى أكبر 
عـدد ممكـن مـن المواهـب الواعـدة في 

السـورية. المحافظـات  مختلـف 

بّيّنـت  المشروع،  بتمويـل  يتعلـق  وفـيما 
أنـه يحظـى بدعـم  الاتحـاد  أمينـة سر 
جانـب  إلى  والشـباب،  الرياضـة  وزارة 
الجوانـب  اليـد في  أنديـة كـرة  تعـاون 
الـذي  الأمـر  والتنظيميـة،  اللوجسـتية 
العمـل،  متطلبـات  تـأمين  في  يسـهم 
وفـق  المشروع  تنفيـذ  اسـتمرار  وضمان 

الموضوعـة. الخطـط 
كما أشـارت إلى أن الـوزارة تعـد شريكًًا 
أساسـيًًا في إنجـاح هـذا المشروع، حيث 
تقـدم الدعـم والمتابعـة رغـم محدوديـة 
الإمكانـات المتاحـة، وتتابع عمـل الاتحاد 
واضحًًـا  اهتمامًًـا  وتبـدي  كثـب،  عـن 
أملهـا  عـن  معربـة  اللعبـة،  بتطويـر 
باسـتمرار هـذا التعـاون بما يسـهم في 
توسـيع قاعـدة اللعبـة وتحقيـق نتائـج 

. أفضـل مسـتقبالًا
خطـط  عـن  أيضًًـا  الدهـان  وكشـفت 
مسـتقبلية للاتحـاد يجـري العمـل على 
تنفيذهـا، تشـمل إطلاق مشروع مشـابه 

لفئة الإنـاث مـن مواليـد 2010-2011، 
إضافـة إلى مشروع آخـر لمواليد -2008
مـع  تواصـل  إلى وجـود  لافتـة   ،2009
مدربين أجانب للاسـتفادة مـن خبراتهم 
وإعـداد  الفنـي  العمـل  تطويـر  في 

اللاعـبين.

الأكاديمية السورية لكرة السلة
أطلـق الاتحـاد العـربي السـوري لكـرة 
السـلة الأكاديمية السـورية لكرة السـلة، 
كمنصة علميـة حديثة تهـدف إلى تأهيل 
التدريبيـة والإداريـة  الكـوادر  وتطويـر 

وفـق أعلى المعـايير الدوليـة.
إعـداد مـدربين  الأكاديميـة إلى  وتهـدف 
ا وعمليًًا قادريـن على العمل  مؤهلين علميـ�
مـع مختلـف الفئـات العمريـة، إلى جانب 
العالميـة  التدريـب  أسـاليب  أحـدث  نقـل 
وبنـاء  الواقـع،  أرض  على  وتطبيقهـا 
قاعـدة تدريبيـة متينـة، تبـدأ مـن الفئات 
الصغرى وصـوالًا إلى المنتخبـات الوطنية.

منظومـة  على  الأكاديميـة  وتعتمـد 
متكاملة تشـمل برامج تدريبيـة متدرجة 
واضحـة،  احترافيـة  مسـتويات  وفـق 
عمـل  وورشـات  دورات  إلى  إضافـة 
ونظـام  الكفـاءات،  لتطويـر  مسـتمرة 
اعـتماد وترخيـص يضمـن جـودة العمل 

وفاعليتـه. التدريبـي 
وفـيما يخص مـدربي الفئـات العمرية 
يخضـع  عامًًـا،  و18  و16   14 تحـت 
تحديـد  لاختبـار  الـدربين  جميـع 
نـح المدربـون الذين  مسـتوى، حيث ميُم
الشـهادات  الاختبـارات  يجتـازون 
مبـاشرة وفـق المسـتوى الـذي تأهلـوا 
المجتازيـن  غير  يخضـع  فـيما  لـه، 
لـدورات تدريبية مكثفة لسـد الثغرات، 

ومـن ثـم إعـادة التقييـم.
بنجـاح،  المتطلبـات  اسـتكمال  وبعـد 
معتمـدة  شـهادة  على  الـدرب  يحصـل 
تؤهلـه للعمـل ضمـن مسـابقات الاتحاد 

السـلة. لكـرة  السـوري  العـربي 

المنتخــب الســوري للأشــبال بكــرة اليــد فــي مدينــة الــجلاء الرياضية بدمشــق - 4 أيار 2026 )الاتحــاد العربي الســوري لكرة اليد(

زاك لوفتــون يحتفل 
بتســجيله ســلة في أولى 
مبارياتــه مــع أهلي حلب 
ضــد نادي الشــبيبة في 
صالــة الشــهباء - 3 حزيران 
2026 ) نــادي الاتحاد 
الرياضي(

هل يغيّّر لوفتون وكيكانوفيتش الموازين نحو اللقب؟

صفقات النجوم تشعل دوري السلة السوري

تحركات لدعم قواعد "اليد" و"السلة" في سوريا

"سلمى".. الجمال والتاريخ والفضول في جبال الساحل

شلالات حزاريــن فــي قريــة ســلمى بريف اللاذقية - 14 نيســان 2026 )ســانا(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

الأيقونات في بلادنا
  خطيب بدلة

عبد الباسط الساروت أيقونة. تتردد هذه العبارة في 

وسائل التواصل الاجتماعي على نحو شبه يومي. 

وهي لا تصدر عن جهات رسمية، أو هيئات اعتبارية، 

إنما عن أناس عاديين، أتاحت لهم هذه الوسائل فرصة 

التعبير عن آرائهم بحرية تامة.

ولكن، قولهم هذا دليل على أنهم لا يعرفون المعنى 

الحقيقي للأيقونة، أو كيف يكون زيد من الناس 

أيقونة.. يجهلون أن أصل هذا المصطلح مسيحي، 

كنسي، فقد كانت توضع صورة المسيح، أو مريم 

العذراء، ضمن لوحة صغيرة، فخمة، محاطة بالعناية، 

وبالقداسة.. وفي عالم الكمبيوتر، أصبحت كلمة 

"أيقونة" تستخدم للدلالة على مربع، أو مستطيل، 

يحمل رمزًًا لحركة ما، فأنت تضغط على أيقونة، 

تنقلك إلى مكان آخر، وهكذا.. وأما عن الدلالة، أو 

الرمزية، مثل قولنا إن عبد الباسط الساروت أيقونة، 

فلا يجوز، برأيي، أن يؤخذ بهذه البساطة، وإطلاق 

هذه الصفة يكون في المجتمعات المستقرة، لأنه 

شبيه بمنح "جائزة الدولة التقديرية" لمواطن مبدع، 

ويكون المنح نتيجة دراسة معمقة لتاريخ هذا المبدع، 

وإنجازاته، من قبل لجنة متخصصة، يعني، لا يؤخذ 

، يدخل  بكلام لاجئ سوري، مقيم في السويد، مثالًا

على "فيسبوك"، بعد دوامه، ويقرر أن فلانًاً من الناس 

أيقونة!

تتخلص العملية، برأيي، في أمرين، أولهما، الأهمية 

الكبرى للعمل، وثانيهما، الفرادة، فإذا نظرنا إلى الأخ 

عبد الباسط الساروت، سنجد الأمر الأول متحققًًا 

عنده، فقد ثار، وعارض استبداد نظام الأسد، وصمد، 

وانتهى إلى التضحية بنفسه في هذا السبيل.. وأما 

الأمر الثاني، أعني الفرادة، فغير متحقق، لأن هناك 

مئات المناضلين، الذين مكثوا في سجون النظام 

سنوات طويلة، وذاقوا مر العذاب، ولم يلينوا، وقسم 

كبير من السوريين، انضموا للثورة، مثلما انضم إليها 

الساروت، وماتوا في سبيلها.. ونحن، هنا، نستطيع 

أن نطور الفكرة، فنقول: لو تمكن الساروت، خلال 

انخراطه في الثورة، أن يتحول إلى زعيم ثوري، ذي 

كلمة مسموعة لدى الجميع، ثم إلى زعيم وطني، 

يستطيع أن يجمع الثوار على فكرة النضال من أجل 

الوصول إلى دولة سورية حديثة، تقوم على عقد 

اجتماعي جديد، يحفظ الانتقال السلمي للسلطة، 

ويُُعلي من شأن المواطنة، وينفي الطائفي، لقلنا إنه 

يستحق، وبجدارة، لقب الأيقونة. 

لدي رأي، قد أُُلام عليه، وهو أن بلادنا لا يوجد فيها 

زعيم سياسي، أو ثوري، أو عسكري، أو جهادي، 

يستحق لقب "الأيقونة".. تستطيع أن تذكر، في 

، أو غاندي، أو  بلاد أخرى، نيلسون مانديلا، مثالًا

بسمارك، وفي مصر يمكنك أن تذكر أحمد زويل، 

ونجيب محفوظ، ومن السياسيين سعد زغلول، ولو 

نظرنا إلى قائد سياسي، من منظور إنجازاته الكبرى 

)فقط(، لتجرأنا وقلنا إن الرئيس السادات أيقونة، لأنه 

قام بعملين كبيرين، قتالي، حرب أكتوبر، وسلمي، 

معاهدة السلام التي حقنت دماء المصريين، وأموالهم، 

ومستقبل أطفالهم، منذ سنة 1978، إلى ما يشاء الله.. 

ولكنك لو تمعنت بأعماله الأخرى، مثل فتحه مصر 

للصحوة الإسلامية، لنفيت عنه الأيقونة، بلا تردد.

يمكن أن تغامر، في سوريا، فتصنف شخصيات 

قليلة، في خانة الأيقونة، ومنهم، بلا شك، رائد الغناء 

والمسرح، أبو خليل القباني.

  عنب بلدي - محمد ديب بظت
  

لا يعامََـل الطـرب في حلـب كفـن منفصـل عـن الحيـاة وإنمما كجـزء مـن تفاصيلهـا اليوميـة التي 
تشـكلت عبر زمـن طويـل مـن المجالـس والإنشـاد والقـدود، حيث ظـل الصوت الحسـن حـاضًرًا في 
البيـوت والزوايـا والمجالـس الصوفيـة، قبـل أن ينتقـل لاحقًًـا إلى المسـارح، مـن دون أن يفقـد صلته 

الأولى بالممكان الـذي خـرج منه.
ا لسماع  داخـل المدينـة، تداخلـت الممدارس الموسـيقية مع البنيـة الاجتماعيـة، فكانـت المجالس مكانـ�
الموشـحات والإنشـاد، بقدر ما كانت مسـاحة للقـاء وتبادل الحديث، ما أسـس لتقاليـد فنية متراكمة 
سـتُُعرف لاحقًًـا باسـم "المدرسـة الحلبيـة" في الطرب، بمما تحمله مـن خصوصيـة في الأداء واللحن 

والإيقاع.

ضمن هذا السـياق، بـرزت أسماء ارتبطـت بما يُعُرف 
اليـوم بشـيوخ الطـرب الحلبـي، بوصفهـم حلقـات 
متتابعـة حملـت هـذا الإرث مـن جيل إلى آخـر، فمن 
عمر بطـش، الذي يعد مـن أبرز المؤسـسين الفعليين 
إلى  الحديثـة،  وصياغتـه  الحلبـي  الموشـح  لمدرسـة 
صبري مدلـل الذي حافـظ على حضور الإنشـاد في 
جلسـات الـسماع التقليديـة، مـرورًًا بأديـب الدايخ 
الـذي امتـد صوتـه في القـدود والموشـحات، وصوالًا 
إلى حسـن حفـار الـذي جمـع بين الإنشـاد الدينـي 

والطـرب ضمـن أداء حافـظ على روح المدرسـة.
مسـاحة  التراث  هـذا  ليمنـح  فخـري  صبـاح  جـاء 
أوسـع من الانتشـار، ناقالًا القـدود الحلبيـة من إطار 
المجالـس المغلقـة إلى المسـارح العربيـة والدولية، مع 
الحفـاظ على بنيتهـا الأساسـية، ليصبـح هـذا اللون 
الفنـي أكثر حضـورًًا في الذاكـرة العربيـة الحديثة.

عمر بطش.. تأسيس البنية الأولى 
يعـد الشـيخ عمـر بطـش واحـدًًا مـن أبـرز الأسماء 
في  الحديثـة  الحلبيـة  للمدرسـة  أسسـت  التـي 
الموشـحات، حتـى بـات يُنُظر إليـه بوصفـه أحد أهم 
مـن حفظـوا هـذا الفـن وأعـادوا صياغتـه بصورته 

ـا في العـالم العـربي. التـي عُُرفـت لاحق�
تميـز بطـش بنمـط أقـرب إلى التأسـيس الهـادئ 
الخاصـة  بالمجالـس  أداؤه مرتبطًـًا  إذ بقـي  للحـن، 
والجلسـات التقليديـة، لكنـه وضـع القاعـدة التـي 
سـتبنى عليها أجيـال لاحقة من المنشـدين والمطربين 

الحلبـيين.
ومن أشـهر ما ارتبط باسـمه موشـحا "قلـت لما غاب 
ا"، اللـذان يعـدان مـن الأعمال  عنـي" و"يممر عجبـ�

الحـاضرة في الذاكـرة الموسـيقية الحلبية.
والزوايـا  الذكـر  قريبـة مـن حلقـات  بيئـة  نشـأ في 
الموشـحات  بحفـظ  مبكـرًًا  بـدأ  حيـث  الصوفيـة، 
والاسـتماع إلى كبـار المنشـدين، قبـل أن يتعلـم أصول 
المقامـات والإيقاعات على يد شـيوخ الطـرب في المدينة.

ولم يتوقـف تـأثيره داخـل حلـب فقـط، إذ تتحـدث 
روايـات موسـيقية عـن تأثـر عـدد من الموسـيقيين 
العـرب بأسـلوبه ومدرسـته، بينهـم المصري سـيد 
درويـش خلال رحلاتـه إلى بلاد الشـام، في وقـت 
كانـت حلب تعـد واحـدة من أهـم المراكز الموسـيقية 

في المنطقـة.
وبفضل هـذا الإرث، تحول بطش إلى مرجع أسـاسي 
في الموشـحات العربية، حتى لُقُب بشـيخ الوشـاحين 
ورائد الموشـح العربي، وبقي اسـمه حـاضًرًا بوصفه 
أحـد أبـرز مـن ربطـوا الطـرب الحلبـي بجـذوره 
الأندلسـية، ومنحـوه صيغتـه الحديثة التي اسـتمرت 

اليوم. حتـى 

صبري مدلل..
 صوت المجلس والإنشاد الصوفي

ارتبط اسـم صبري مدلل بجلسـات السماع والإنشـاد 
الدينـي، حيـث حافـظ على الطابع الروحـي للطرب 
الحلبـي، ولم يكن حضـوره قائمًاً على المسـارح بقدر 
مـا ارتبط بالمجالـس التي يُسُـتمع فيهـا إلى الصوت 

بوصفـه حالة تأمـل، أكثر من كونه أداء اسـتعراضيًًا.
اعتمـد مدلـل على بسـاطة الأداء وعمـق النغمـة، مع 
اختيـاره  في  الصوفيـة  للمدرسـة  واضـح  حضـور 
امتـداد  إلى  أقـرب  صوتـه  جعـل  مـا  للنصـوص، 
للمجالـس القديممة التـي كان فيها الإنشـاد جزءًًا من 

الحيـاة اليوميـة، لا مـن العـرض الفنـي فقـط.

أديب الدايخ.. صوت أقرب إلى حكاية
نقلـت  التـي  الأصـوات  مـن  الدايـخ  أديـب  يعـد 
الحلبيـة إلى مسـاحة  والقـدود  والمموال  الموشـحات 
أوسـع داخل سـوريا وخارجها، حيث تميز بأسـلوب 
إلى  الأغنيـة  لتتحـول  اللحنـي،  السرد  على  يعتمـد 
حكايـة قـصيرة تـروى بالغنـاء، مـع قـدرة واضحة 

بسلاسـة. المقامـات  بين  الانتقـال  على 
الطـرب  بين  بأسـلوب جمـع  القـدود  الدايـخ  قـّدّم 
الكلاسـيكي واللمسـة الشـعبية، ما جعل أداءه قريبًًا 
من الجمهـور، وفي الوقت نفسـه محافظًـًا على بنية 
المدرسـة الحلبيـة التقليديـة، ومـن أشـهر المواويـل 
التـي ارتبطـت باسـمه لشـدة إتقانـه الأداء، مـوال 

لـيلى". يا  "عشـقتك 

حسن حفار.. التوازن بين الإنشاد والطرب
ـا داخـل  أمـا حسـن حفـار فمثـل نموذجًًـا مختلف�
الدينـي  الإنشـاد  بين  جمـع  إذ  الحلبيـة،  المدرسـة 
والطـرب الغنـائي ضمـن أداء متـوازن، كما اشـتهر 
بصوتـه القوي وقدرتـه على الانتقـال بين النصوص 
الهويـة  فقـدان  دون  مـن  والموشـحات  الدينيـة 

الصوتيـة.
اعتمـد حفار على أسـلوب يقـوم على التحكم العالي 
في الطبقـات الصوتيـة، مـع اهـتمام واضـح بإبراز 
المعنـى الروحـي للنـص، سـواء في الإنشـاد أو في 
القـدود، مـا جعلـه حـاضًرًا في أكثر من سـياق فني 

في آن واحـد.

صباح فخري.. انتشار المدرسة
مـع صبـاح فخري، خـرج الطـرب الحلبي مـن إطار 
المجالـس المحليـة إلى الفضـاء العـربي الأوسـع، إذ 
اعتمـد فخـري على القـدود الحلبيـة بوصفهـا مادة 
أساسـية في مشروعـه الغنائي، لكنـه قدمها بصياغة 
مسرحيـة واضحـة جعلـت الأداء أقـرب إلى العرض 

الكامـل منـه إلى الجلسـة التقليدية.
المقامـات  في  الإطالـة  على  بالقـدرة  صوتـه  تميـز 
والانتقـال بين الجمـل الموسـيقية مـن دون انقطاع، 
وهـو مـا جعـل أغاني مثـل "يا مـال الشـام" و"قدك 
الميـاس" علامـات مرتبطـة باسـمه، حتى بـات يُنُظر 
إليـه بوصفـه أحد أبرز مـن نقلـوا التراث الحلبي إلى 
جمهـور عـربي واسـع، مـن دون أن يفقـده هويتـه 

لأصلية. ا

حلب.. مدينة تختبر أصواتها
لا تقـف حلب عند حـدود إنتـاج الأصوات، بـل كانت 
أيضًًـا محطـة يتوقـف عندهـا فنانـون عـرب كبار، 
وتبرز في هـذا السـياق حادثـة زيارة الفنـان محمد 
عبـد الوهـاب إلى المدينـة في بدايات مشـواره الفني، 
حين لم يكـن قـد ذاع صيتـه بعد، لإحيـاء حفلين في 

قاعة تتسـع لآلاف الأشـخاص.
بحسـب روايتـه، فوجـئ عبـد الوهـاب في الحفـل 
شـخصًًا   20 يتجـاوز  لم  محـدود  بحضـور  الأول 
تقريب�ـا، رغـم سـعة القاعـة، قبـل أن يغنـي احترامًًا 
للحاضريـن، لكنه خـرج بانطباع ثقيـل دفعه للتردد 
في المشـاركة بالحفـل الثـاني، قبل أن يقنعـه متعهد 

الحفـل بالصعـود مجـددًًا.
في الليلـة التاليـة، تغير المشـهد بالكامـل، إذ امتلأت 
القاعـة بالحضـور حتى آخرهـا، وغنى عبـد الوهاب 
في أجـواء مختلفـة تمامًًـا، خـرج منهـا بانطباع عن 
مدينـة لا تتعامـل مع الفن باسـتهتار، بل تممرره أوالًا 

عبر اختبـار من جمهـور متمرس بالموسـيقا.
ويـشير عبـد الوهـاب في روايته إلى أن هذا السـلوك 
ا عـن الحضور، بـل أسـلوبًاً اجتماعيًًا  لم يكـن عزوفـ�
قائمًـًا على أن يتـولى أهل المعرفة في الموسـيقا تقييم 
، قبـل أن يقرر الجمهور الواسـع التفاعل  الفنـان أوالًا
معـه، في مشـهد يعكـس طبيعـة خاصـة في تلقـي 

المدينة. داخـل  الفن 

ذاكرة لا تزال حية
مـع تغير الزمـن وتحـول أنمماط الحياة، بقيـت آثار 
تلـك المدرسـة حاضرة، وإن بأشـكال مختلفـة، داخل 
البيـوت الحلبيـة والمجالس العائلية والإنشـاد الديني، 
حيـث لا يـزال الطـرب جزءًًا مـن الذاكـرة والحضور 
الفضـاء  اليومـي، حتـى وإن تراجـع حضـوره في 

العـام مقارنـة بمما كان عليه في السـابق.
الطـرب في حلـب يعـد امتـدادًًا لأصـوات لم تنقطع 
ونممط حيـاة، ينتقل من جيـل إلى آخـر، ومن مجلس 
إلى آخـر، كجـزء من مدينة مـا زالت تحتفظ لنفسـها 

بمكانـة خاصـة في الذاكرة الموسـيقية العربية.

مؤسسون و"شيوخ" وذوّّاقة  

القدود والموشح..
منتج حلب الذي تجاوز الحدود

برزت أسماء ارتبطت بما يُُعرف بشيوخ الطرب الحلبي أبرزها صبري مدلل وأديب الدايخ وصباح فخري وحسن حفار )تعديل عنب بلدي(


